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صو رہ الخلاف 
مسجد القیروان 


مسارة مسهد القروان وساحته 
الداخلية ٠٠‏ من الآثار الاسسلامية 
المجيدة التي تمتلىء بع 1 مسدن 
الجمهورية التونسية ٠‏ 
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التنافس في الخر هه امه مه هه للشيخ اهمد عبد الواهد الوسيوني ٠٠‏ ۱۳ 
تمثيل قر آني موقظ للضممر هه هه للدکتور احمسد الخحوفی .. .. .. ٩۸‏ 
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ف انام و ه هه هه للتهحسریسر وا لودع we! Ram‏ 

الاسلام وه .0 هه للاستاذ فھمي عبد العليم aly‏ 
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يصافح هذا المدد ايدى القراء » مع مشرق شمس بوم المید » حيست 
تشر ق النفوس بالفرحة وتنعم برضوان اللّه علیها » في يوم فرغت فيه من Hal‏ 
مبادة حليلة ؛ تتمثل في فريضة الصوم » الذي سجل الله تعالى في كتابسه 
الكريم آنه شریمة عالیة »> فرضها الله علینا کما فرضها علی الامم من قبلنا > 
لتاخذ بيد الانسانية الى ساحة التقوى والرساد : ( یایھا الذين آمنوا كنب علیکم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لملکم نتفون ) ۰ 7 

وفى كل يوم يمسر من عمر الانسانية على هذه الأرض © يظهر في افق 
Jub shall‏ حديد » على ان الاسلام منذ آن اکمله الله دستورا خالدا » واتم 
به على الانسانية نعمه ظاهرة وباطنة » يوجه مسيرة الحياة » ويدعم كيانها » 
ويلقي في عقلها السداد والرششد » بما يمنحها من هدى وتقوى ٠٠‏ 

وأننا في يوم عيد الفطر » نقف على مفترق طريق زمني » نودع شسهرا 
مضی وارتحل 6 ونستقبل سهرا اقبلت طلائمه 6 «Do lay‏ ۰۰ وبالامس كنا 
نحتفل باستقبال رمضان » والیوم نودعه ! وهکذا الحیاة ۰۰ استقبال ووداع > 
واجتماع وافتراق : ( وتلك الايّام نداولها بين الناس ) ولقد جمل الله انقضاه 
والتهليل » يتردد في جنبات المجتمع الاسلامي » في المساجد » والطرقات .. 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ٠‏ 

والأعياد معالم على طريق المؤمنين السائرين الئ الله » يفرغون مسن 
عمل » ليستقبلوا عملا > يطوون صفحة من صفحات جھادھم ؛ ليفتحوا صفحة 
جديدة» وهي فُترات استجمام تحتاج الیھا النفوس ء لتستجمع نشاطھا ء وتسحذ 
عزيمتها » والاعياد في الاسلام » لها طابعها الخاص ء خهي نجيء عقب عبادة 
من العبادات » والامة الاسلامية تفرح باعیادها فرحا من طراز له جلاله ووقاره» 
تفرح فرحا بريئا » بفسح الجال للفطرة آلانسانية » لناخذ امندادها الطبعي € 
ویمد النفس بطاقة جديدة» تعینها على مواصلة السير في طریق الکفاح والنضال» 
تقول عائشة رضي الله عنها غيما رواه البخاري : ( دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ‏ وهو اسم حصن للأوس » 
ويوم بعاث بوم مشهور من آیام العرب » كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس على 
الخزرج ‏ فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراشس » وحول وجهه » ودخل 
ابو بکر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
له الرسول « دعهما » غلما غفل غمزتهما فخرجتا ۰ وتقول رواية آخری : انه 
قال لأآبي بكر : : (( با ابا gu‏ 6 أن لكل قوم عيدا 6 وان الیوم عیدنسا مھ 
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في الصوم تقشف وحرمان ء وف الحج غربة ومشقة » فاذا جاء العيسد 
بعدهما » فهو الفرح باداء طاعة 6 والبهجة باتمام ركن من اركان الاسلام » 
على رجاء ان يتقبله الله عز وجل ٠‏ 

وهكذا تلتقي ف الأعياد الاسلامية » الروحانية المنطلقة السامية » والمادية 
البريثة النافعة ٠٠‏ ففرح المسلمين في أعيادهم» فرح بانتصارهم على نفوسهم » في 
المعركة الدائرة بين الخي والشر » فرح بمبادیء تاخذ مکانها في Lia‏ 
الناس وبمثل عليا » تحيا عليها الجماعة الانسانية » وتجد البشرية في ظلها 
الامن والخير والسلام ٠‏ 

ومن آظهر السنن فى الأعياد » أمران : الصلاة الجامعة ٤‏ والصسدقة 
والتوسعة على الفقراء ٠‏ صلاة تسعارها التكبم » ليتطامن القوي للضعيف » 
ولا يستطيل الغني بغناه » وليوقن المؤمن أن الله اكبر من کل شي: » حتی 
لا يتعاظم فی نفسه نسيء الا الله : ( وربك فكبر ) ٠‏ انها صلاة تجمع المسلمين 
في ساحة المسجد » على ابدانهم ثياب نظيفة جديدة » وف حنايا صدورهم قلوب 
نظيفة ایضا ۰۰ لا نحمل حقدا » ولا حسدا » ولکن تحمل الحب , والنشاء » 
والوفساء ٠‏ 

والصدقة عمل مرغب فيه » يقبل عليه المؤمن فی كل وقت » بدافع مسن 
أيمانه » وثقة بما عند ألله أوثق مما في یده : ( الذسن بنفقور, آموالهم باللیل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهسم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
وف الأعياد الاسلامية » تتجلى مظاهر العطف على الفقراء » والمساكين 6 وآرباب 
الحاجات ۰۰ ففي عید الاضحی » تنحر الاضاحي ¢ ليطعم منها الناس, وليطعموا 
منها البائس الفقير » وفي عيد الفطر » يخرج الصائم زكاته » تطهيرا لصومه » 
ومواساة للفقراء » حتى لا يمدوا آيديهم للناس في يوم تعم فيه الفرحة المجتمع 
كله ! فقد قال صلى الله عليه وسلم ١‏ اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )» وف 
رواية للدار قطني ١‏ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم )) » وروی البخاري ومسلم 
عن عطاء » عن جابر أنه قال : قام النبي صلی الله علیه وسلم یوم الفطسر > 
غبدا بالصلاة ثم خطب » غلما فرغ نزل ء فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا 
على یسد بلال . وبلال باسط ثوبه » بلقی فیه النساء الصدقة » قال الراوي 
لعطاء : هل كان يجمع زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا ۰۰ ولکن صدقة بتصدقن 
بها فکانت الراة نلفي فتخها في حجر بلال ١‏ والفتخة خاتم كبير يكون في اليسد 
والرحل » أو حلقة من فضة » وبهذا يتصل المسلم بربه » عن طريق العبادة » 
وبالناس » عن طريق المحبة والاخاء ٠‏ 

" ومجلهة ( الوعي الاسلامي ) تنتهز فرصة حلول عید الفطر البارك » لتقد 
التهنئسة خالصة » لقرائها الكرام » وللمسلمين في مشارق الأرض ومفاربها ؟ 
ورجاژنا نی الله أن يجعل ايامنا كلها اعيادا حافلة بالطاعة » موصولة بالله » 
هو ربنا ورب کل ننيء » وهو حسبنا » ومولانا , فنعم المولى » ونعم النصير ٠‏ 
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شديد لأهل الريبة والنوأيا الخبيثة ٤‏ الذین لا يتصدون الا التطلع على عورات 
الناس ٤‏ ورؤية ما لا يحبون الاطلاع عليه . 
العنی الإجمالي للآيات 


شرع الله تعالی للمؤمنین ٤‏ اذا أرادوا زيارة غيرهم ف بيوتهم ٤‏ ان‌یستاذنوا 
ويسلموا على اهل المنزل » متلطفين في طلب الاذن » فان في الاستئذان والتسليم 
ما یدنم الريبة ویبریء من التصد السییء » فاذا آذن للمستأذن دخل عزیزا کریما 
علی نفسه وعلی اهل النزل یأنس بهم ویأنسون به » وتکون زیارته محققة للالفة 
والحبة » لانه اذ ذأك لا یطلع علی عورات الناس » ولا تقع عینه علی ما یکره 
أهل البيت الاطلاع عليه » واذًا لم يؤذن له باعتذار ضمني آو صریح فعلیه آن یرجم 
دون أن يشعر في نفسهيمهانة » ولا يتلكأ وينتظر على الأبواب ملحا في الدخول » 
فقد يكون أهل البيت في أمور تشغلهم ولا تمكنهم من استقبال أحد من الزائرين 
ومن حق المزور الاعتذار عن المقابلة اذا لم يوجد لديه الاستعداد لها 

واذا لم يكن في البيوت احد فلا يجوز للزائر اتتحامها » لآن للبيوت حرمة » 
ولا يجوز دخولها الآ باذن اهلها » على أن من دخل بيتا في غياب أهله يكون متهما 
بما يفقد أو يضيع من هذا البيت أثناء دخوله . 

اما البیوت غیر المسكونة التي فيها متاع للانسان غلا مالع من دخولها بغير 
اذن ٤‏ لان الاذن فی دخولها مشاع للجمیع . 

بهذا الأدب ‏ الذي یصون للبیوت حرمتھا ٤‏ ويحفظ لأهلها أمنهم وطمأنينتهم» 

ويسمو بأخلاق الزائرين » ويسبغ عليهم ثوب الكرامة ‏ أدب الله المؤمنين بهذا 
الادب المالي الذي یصون الحرمات . 


مناسبة الآيات لما قبلها 


صدرت سورة النور ببیان عقوبة الزانية والزاني » والکشف عن خطر 
الزنی وقبحه » ولا کان النظر الی الاجنبیات » والخلوة بهن ٠‏ والاطلاع علسی 
عوراتهن » طریق یمهد لتلك الجريمة النکراء » وکان دخول بیوت الغیر من غ 
استئذان یمکن الداخل من کل هذا اوجب الله تعالی الاستتذان عند قصد دخول 
بیوت الغیر لتسلم الاسر من الانھیار ¢ ویصان الجتمع من الدمار 6 ولا تشسیع 

وآيات الافك التي سبقت آيات الاستئذان على البيوت تحدثت عن براءة 
عائشة وكذب المنافقين فيما رموها به من الفاحشة » ووبخت الذين جاروا 
المنافقين وخاضوا في شأن عائشة توبيخا شديدا » والمنافقون قد استندوا 
آو هی من بیت العنکبوت 3 اختلاقهم ¢ فقد جعلوا تأخر وصول عائشة وصفوان 
عن وصول الجیش الی الدينة سببا للتقول علی ام ا لؤمنسین وعلی الصسحابي 
العظیم صفوان بن العطل مع آن ما حدث لم یکن موضعا للشسك ول للارتیاب 
كما بينا في شرح آيات الافك . فلو ابیح دخول البیوت بغیر اذن لوجد النافتون 
في ذلك فرصة للطعن في اعراض الأشراف الأطهار » مما يؤذي المجتمع © ویشی 
الفاحشة في المؤمنين » ويشوه سمعة الأسر الکريمة ؛ فلما آوجب الله الاستثذان 


الوعي الاسلامي س العدد ۱۲ -- شوال ۱۳۹۰ ه 








على البيوت كان في ذلك الى جانب الوقاية من الزنی - منع من الخوض نسی 
اعراض البرآء من الناس . 08 


سبب نزول الآيات 


03 جاء في تفسير الطبري » واسباب النزول للواحدي ان امراة اتت النبی ء 
فقالت يا رسول الله : اني أكون في بيتي علی الحالة التي لا احب آن يراني علیها 
حد » ۷ والد » ولا ولد » فيأتيني آت فيدخل علي ؛ فكيف أصنع ». فنزلت الآية 
الكريمة : ( يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . الآية ) 1 

وروى أبن أبي حاتم عن ( مة نه لما نزل قوله تعالى: ذین آمذ 
لا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم . . الآية ) قال ابو بكر رضي الله عنه یا رسول الله : 
يف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة وآلشام وبيت المقدس » ولهم 
بيوت معلومة على الطريق » فكيف يستأذنون ويسلمون وليس بها سكان ؟ فرخه 
سبحانه في ذلك » فأنزل قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا 2 
مسكونة فيها متاع لكم ( + Ben, u‏ 


عندما نزلت آیات الاستئذان علی البیوت تلقاها آلومنون -- حینثذ - بالقبول 
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطبقها في المجتمع » ويعلم المۇمنين ‏ 
كيفية الاستثذان » ویکشف لهم عن آدابه . 2 : 
بين لهم أن كيفية الاستئذان أن یتول المستأذن : السلام علیکم اادخل ٠‏ فيقدم 
السلام على الاستئذان .روى أبو داود والنسائي عن ربعي تال : اتی رجل من 
بني عامر » استأذن على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو في بيته 
فقال : آالج ؟ فقال النبي صلی الله عليه وسلم لخادمه : ( آخرح الی هذا تعلمه 
الاستئذان » فقل له : قل : السلام علیکم (daa‏ . فسیمها الرجل فتال : 
السلام عليكم اأدخل ؟ فأذن له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل A‏ 
ولا يشترط أن يكون الاستئذان صريحا بلفظ : !ادخل بل يجوز أن يكون بلفظ 
یشم الی الاستئذان کالتسبیح و التکبیر » آو التنحنح « فقد روی الطبراني عن آبي 
ايوب أنه قال : قلت يا رسول الله : آرایت قول الله : ( حتی تستانسوا وتسلموا 
علی آهلها ) ؟ هذا التسليم قذ عرفنا. فما الاستئناس ؟ قال ١‏ ( يتكلم الرحجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح » فيأذن أهل البيت ) » قا لالاستاذ محمد 
الصابوني في تفسير آيات الاحکام « ومثل هذا في عصرنا أن يطرق الباب او يقرع 
الجرس ؛ فھذا نوع من الاستئذان مشروع ؛ لان البیوت في عصر الصحابة لم يكن 
علیها هذه الستور والابواب فيكني للقادم آن بترع الجرس لیسدل علی طلبسسه 
الاس تئذان . on‏ 
وبينت السنة أن الاستئذان يكون ثلاثا » فاذا لم يؤذن له فليرجتع لما روى عن 
آبی هريرة مرفوعا ۰« الاستئذان ثلاث» بالاولی پیستنصتون» وبالثانیة‌یستصلحون» 


جر PEER‏ دس جح 





وبالثالثة يأذنون أو يردون » .. وليس للمستاذن ان يزيد على الثلاث الا اذا تحقق 
ان من فی البیت لم یسمع ٠‏ 
ومن الآداب السامية أن يستأذن الانسان علی محارمه ما روی ان رجلا قال 
للنبي صلی الله علیه وسلم - : ااستاذن علی آمي ؟ قال : ( نعم ) ٤‏ قال ؛ 
انها لیس لها خادم غيري » اغاستاذن علیها کلما دخلت ؟ قال ۰ ( نعم ) » قال : 
آتحب آن تراها-عريانة ؟ ) قالالرجل:لا؛ قال!( فاستآذن علیها)/رواه مالك في الوطاً 
وين الآداب الشرعية في الاستلذان الا یستقبل الزاثر الباب بوجهه بسل 
یجمله عن یمینه آو شماله » فتد اخرج ابو داود -- باسناده - عن عبد الله بن 
بشر قال : كان رسول الله - صلی‌اللهعنیه‌وسلم - اذا آتی باب قوم لم یستقبل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأيمن او الایسر » فيقول : السلام عليكم 
السلام علیکم » » وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور ٠‏ 
هذا الادب واجب الالتزام حتى ولو كان للدور ابواب مغلقة كما هو الحال 
في عصرنا » فان الطارق اذا استقبلها فانه ‏ عند فتح الباب ‏ قد یقع نظسره 
على ما لا يصح النظر اليه » أو على ما یکره اهل البیت اطلاعه عليه . 
وعلی الستأذن اذا دق الباب ققیل - من اهل الدار - « ین » آن یصرح 
باسمه ویستأذن » روی ابو داود عن جابر رضي الله عنه انه ذهب الى الئبي في 
دين ابنه » قال : فدققت الباب » فقال : ( من هذأ ) ؟ قلت : انا . قال : ( آنا آنا) 
كأنه كرهه وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب انه اذا اتى النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : السلام عليك يا رسول الله » ايدخل عمر ؟ 
والاستتذان واجب علی النساء کماهو واچب علی الرجال » وعلی العمیان 
كما هو واجب على المبصرين » لان من العورات ما يدرك بالسمع » قفي دخول 
الحديث بين الرجل وزوجته » او الى حديث بين بعض افراد الأسرة لا يحبون أن 
یسمعه احد ) وقال جمهور الفقهاء : ان قول الرسول - صلی‌الله علیه‌وسلم س: 
« انما جعل الاستئذان من أجل النظر » محمول على الغالب ولا يقصد منه الحصر 
لان الحکمة من مشروعية الاستئذان متحققة في الرجال والنساء جميعا مبصرين 
أو غير مبصرین ۰ 
وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره : ان العالات الاضطراریه لا پلزم Le‏ 
الاستئذان » كحريق في دار » أو هجوم سارق » فلمن يعلم ذلك أن يدخلها بغير 
اذن اصحابها . | 
ولقد بلغ حس رسول الله صلى الله عليه وسلم - بما علمه ربه مسن 
هذا الادب السامي الشرق بنور الله ما جعله یری حق الخلوة حقا عاما لا یجوز 
لاحد - بموجبه - آن یدخل النظر في دار غیره بل ولا آن یقرا رسالته بدون اذنه 
ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال:( لو أناموًا 
أطليع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة » ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) ۰ 
وفي الصحيحين عن ابي هريرة : ( من أطلع في دار قوم بغير اذنهم فققأوا 
عينه ©» فقد هدرت عنه ) . 
وروی ابو داود عن عبد الله بن عباس أنه قال : تال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( من نظر في كتاب أخيه بغیر اذنه فانما ینظر في النار ) . 


EEE RIOTS 





الوعي العدد ۱۲۲ س وال ۱۳۹ ه 





35 الصحیح ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل 
اهله طروقا ۰. وی رواية : لیلا یتخونهم . ۱ 7 ia he‏ 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا. فأناخ 
بظاهرها وقال : ( انتظروا حتی ندخل عشاء - يعني آخر النهار س حتی تمتشط 
الشعثة » وتستحد المفيبة ) . 

ومن آهم آداب الاستئذان تخر الوقت المناسب غلا يحضر الزائر في وقست 
الاستراحة من الاعمال » ولا في موعد الطعام » ولا في الساعات التاخرة من اللیل» 
وعليه ‏ اذا ما حضر للزيارة في وقتها الناسب - آن یستاذن بلطف ورقة » فلا 
یتابع طرق الباب بعنف الی آن یفتح له » فان في ذلك ازعاجا لامل الدار یفقدهم 
الانس بزيارته » بل ربما أدى ذلك الى عدم الاذن له ! 

وفي عصرنا الذي دخل الهاتف فيه دور الأعمال ومعظم البيوت يحسن للزائر 
أن یستأذن عن طریقه قبل الحضور لیوذن له » او یعلم آن الوعد غير مناسب. 

لقد جاعنا الله بأدب الاستئذان ليكون ادبا لنفوسنا وتقليدا من تقاليد سلوکنا 


حکیة القشریسع : 


قال الاستاذ « سید قطب ) فی ظلال القرآن : « الاستئذان على البيوت 
یحقق للبیوت حرمتها التي تجمل منها مثابة وسکنا » ویوفر علی اهلها الحرج من 
المفاجأة » والضیق بالمباغتة والتاذي بانکشاف المورات » وهي عورات کت ة » 
تعني غير ما يتبادر الى الذهن عند ذكر هذه اللفظة .. انها ليست عورات البدن 
وحدها . انما تضاف اليها عورات الطعام » وعورات اللباس » وعورات الاثاك» 
التي قد لا يحب اهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل واعداد . وهي 
عورات المشاعر والحالات النفسية © فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة 
ضعف يبكي لانفعال مؤثر » او یغضب لشان مثیر ٤‏ آو یتوجم لالم پخنیه عسن 
الغرباء ؟! 

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الادب الرفيع » ادب الاستئذان» 
ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابره » التي طالما ایقظت 
في النفوس كامن الشهوات والرغبات ¢ وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات » 
یدیر ها الشيطان » ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية » والتلوب الناصحة » 
هنا أو هناك ! 

ولقد کانوا في الجاملية بهجمون هجوما » فیدخل الزاثر البیت » ثم بة 


5 ثم يقول 





براهما عليها آحد » وكان يقع آن تکون الراة عارية ء و بکشوفة العورة * ھب 
آو الرچل » وکان ذلك يؤذي ويجرح؛ ويحرم البيوت أمنها وسكينتهاء کما یعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير ۰ 

من أجل هذا وذاك أدب الله السلمین بهذا الأدب العالى . أدب الاستئذان 











GEN E == 


النافس یق call‏ 





الشرح والبيان : 


التنافس في فعل الخير ؛ والمسارعة اليه » خلق اسلامي اصیل » وهو دلیل 
علی اکتمال الایمان » وسمو النفس » وانسانية الانسان » وقد ندب الله تعالى 
اليه المؤمنين » وحثهم على التخلق به » ليآخذ بيدهم الى الجنة ( وسارعوا آلی 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين ) آل WV Jol see‏ 
( وف ذلك فلیتنافس التنافسون ) الطففین/۲۹ ۰ 
فهذا همه الال » يجمعه ويمئعه » وهذا همه آلجاه يستملي به علی عباد الله » 
وهذا دابه آن یزرع الشر فی‌جنبات آلحياة »؛ ویبسط یده ولستانه بالسوء » يبغي 
ی الارض بغیر الحق » اذا توزعت بالناس هذه القاصد » فان الژمنین لا وجهة 
لهم الا الخیر؛ فهو قبلتهم»ومطمح آنظار هم» یعیشون به‌وله»قال‌تعالی: (ولکل وجهة 
هو مولیها فاستبقوا الخیرات) البترۃ/۸٢۱‏ .۰ وقال سبحانه ۰( آولئك بسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون ) الومنون/ ۱۱ ۰ والدعوة الی الخر » ودعوة آلناس 
اليه » منهج LY‏ الاسلامية ورسالتها في الحياة ( ولتكن منكم del‏ يدعون إلى 
الخ ) آل عمران/)۱۰ ۰ 


وفعل الخير » امر الله للمؤمنين ليكونوا على رجاء الفوز والفلاح في دنئياهم 
و آخراهم ) وافعلوا الخير لعلكم تفلهون ) الحج/۷۷ ۹ 

وهو خلق الانبیاء والرسلین لیکونوا به امه وهداة مصلحین ( Lag‏ 
اليهم فمل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین ) الانبیام/۷۲ . 

والخير في الاسلام يكتنف الحياة ؛ ويضيء مسالكها » وتخفق راياته فم 
آفاقها » فالایمان والتقوی » اعظم اسباب النجاة وحسن الثوبة فی الاخرة : 
( ولو آنهم آمنوا واتقوا المثوبة من عند الله خر لو کانوا یعلمون ) البترة/۱۰۳ . 

و التقرب الی الله تعالی بالنو افل » طریق الی محبة AU‏ ورضوانه ( فمن تطوع 

خړا فهو خې له ) البتر ۱۸6/5 ۰ 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد مسن 
الصلح ) البتر:/۲۲۰ . 
فنعما هي وان نخفوها وتژتوها الفقراء فهو خر لکم ) البتر ۲۷۱/8 .۰ 

والصلح بين التخاصمین » خیر یشمل الجتمع کله » وصیانه للاسر* من 
التصدع والانهیار : ( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جن‌اح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خر ) النساء/۱۲۸ ۰ 


والعدل في توزیع الحقوق » وتوفیة الوازین في البیع والشراء صمام امان 





الوعي الاسلاسي العدد. ۱)۲ بب نسوال ۱٣۹۹‏ ھ 





E 5 





يقي المجتمع غوائل الظلم » وبوائق البغي » وذلك اعدل منهج » واسلم عاقبة : 
( واوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك a‏ واحسن تاویسلا ) 
الاسر ۲۵/۶۱ ۰ 


والتوبة یی بر 4 واجل خی" 
( فان تبتم فهو خير لكم ) التوبة/؟ ٠‏ 
والله سبحانه يوازن بين مباهج الدنيا ومفاتنها » وبين المثل العليا والاتصاف 

بالکارم » ویبین ان الفضائل آبقی اثرا واعظم ذخرا 1 وأجدر باهتمام الانسان ‘ 
وخير له في الدنيا والآخرة . وف ذلك یتوا الولی جل ذکره : ( امال والبنون زينة 
الحیاة الدئیا والباقیات الصالحات خم عند ربك ثوابا وخ املا ) الکهف/1۱] .۰ 
ويقول سبحانه EEC bE‏ الحياة آندنيا وما عند الله خم وابقى 
للذین آمنوا وعلی ربھم یتوکلون ) الشوری/۳۹۱ ۰ 

والحديث الذي نحن بصدده ؛ يصور التنافس في الخير بين المؤمنين e‏ فقد 
جاء نفر من فقرآء الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وقد قويت 
رغبتهم في عمل الخير » واشتد حرصهم علی الا یفوتهم من صالح الاعمال شيء » 
فقالوا یا رسول الله ؛ لقد سسبقئا الأغئياء الى مجالات خير فسيحة » وذلك بفضل 
ما آتاهم الله من مال ومتاع ٤‏ فهم يشاركوننا في الصلاة » والصیام ٤‏ ويفضلوننا 
في البذل والصدقة » ولولا ضیق ذات یدنا » ما تخلفئا عنهم في صدقة أو معروف» 
وکان لسان حالهم يقول : 

وقد يعقل القل الفتى دون همه وقد كان لولا التل طلاع sail‏ 
« والقل : بضم القاف ‏ الفاقة والفقر Ur.‏ 

و اة ف ان علی قدر الفطاء امد رجلي 

ولا ظن ھؤلاء الفقراء أ ن الصدقة لا تكون الا JUL‏ ». وهم لا يجدون ما 
يتصدقون به ؛ شکوا حالهم الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ فبين لهسم 
الجتمع > مع ما تحانته من مسائدة الأغنياء للفقراء » وبين لهم ان الممدقة 
في نظر الاسلام واسعة الدلالة » مترامية الافق » فکل خير صدقة » ومن سم 
على كل مسلم صدقة » هكذا في عموم شامل » لا يدع شیئا » ولا یضیق عن 
شيء » فهو يتسنع للكلمة الطيبة » والحركة المخلصة » والبسمة الرقيقة ) 
والسجدة الخاشعة » والناجاة الضارعة » حتى الكف عن الأذى » وهو أمر 
سلبي »© يعتبر في نظر الاسلام al A Rasa‏ الذي رواه الشيخان عن 
ان موت die alll ody‏ غن النبی ¿Les‏ الله علیه وسام قال ؛ علی کل مسلم 





all 43 التنافس‎ 











صدقة » قال : ارایت ان لم یجد؟ قال : یعمل بیدیه قینفع نفسه ویتصسذق » 
قال ۰ ارایت ان لم یستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة اللهوف » تال : آرایت ان 
لم یستطم ؟ قال یامر بالمروف او ااخیر » قال : ارایت آن لم یفعل ؟ قال : یمسا 
عن الشر فائها صدقة » . 


واحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم تفيض بالكثير من الصدقات 
المادية والمعتوية ؛ وتوجه أنظار المؤمئين اليها » ليغتئموا ما فيها من مضل »؛ 
وتدعوهم الى أن يدخلوا ساحة الخير من اي باب من آبوابه » وما أكثرهسا 
دب A eal‏ 


اخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا : « من كان له مال فليتصدق من 
ماله » ومن كان له قوة فليتصدق من قوته 4 ومن کان له علم مليتصدق مسن 
عله ) , 

واخرج الطبراني عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم : « امضسل 
الصدقة اللسان . قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال : الشفاعسة » 
تفك بها الاسیر » وتحقن بها الدم » وتجر بها المعروف والاحسان الى as‏ 4 
وتدفع عنه الکريهمة » . 
« تبسممك في وجه آخيك لك صدقة» و آرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» 
دلو آخيك صدئذ ) . 


قال : « ما من مسلم یفرس غرسا فلا یأکل منه انسان ولا دابة ولا طاثر » الا 
كان له صدقة الى يوم القياية » . 


« ليس من نفس ابن آدم ألا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ؛ تیسل 
یا رسول الله من این U‏ صذقة نتصدق بها ؟ فقال : أن أبواب الخير لكثيرة : 
التسبيح ؛ والتحميد » والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف »؛ والثهي عن المنكر » 
وتميط الأذى عن الطريق » وتسمح الاصم » وتهدي الاعمی » وتدل الستدل عن 
حاجته » وتسعی بشدة ساتيك مع اللهفان الستفیث » وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك » رواه ابن حبسان فى صحيحه 
و البيهقي . . 1 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه و ۳ 
اوت ری سی یی الج فسن مرت ا a‏ 
الله له » رواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية لمسلم قال :(لقد رايت رجلا يتقلب في الجنة فى شنجرة قطعها م. 
ی ی oj we‏ = 














الوعي الاسلامی ۔ العدد ۱٤١‏ سے سوال ۱۴۹١‏ ھ 





وهكذا جعل الله تبارك وتعالى كل قول او عمل يزرع الخسير في جنبات 
الأرض » ویحققه في الجتمم الانساني صدقة ترفع صاحبها اعلی الدرجات ؛ 


ولعل آخر ما يتردد في تصور الانسان 4 ويدور في خلده ؛ أن يعد مسر 
الصدقة هذا العمل الجسدي القهواني . فالانسان يأتي اهله يدافع قاهر مسن 
شهوته ورغبته » فکیف یتصور آن هذا العمل الفرزي يدخل دائرة الصدتات ؟؟ 
آن هذا تبة في الفضل » ومرنتی الشماعر النبيلة الخالصة » ولتد الفت الصحابة 
آن الاجر برتبط غالبا بالعبادة الشاتة علی النفس الخالفة للهوی » نقالوا للرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اياتي احدنا شهوته ویکون له فیها اچر » ؟ نبین لهم 
آن الاجر ثابت لن باشر زوجته الحلال الطیب » ليتضي حتها » ویعف نفسسه 
ونفسها » ویطهر الجتمع من اوضار الحرام ویدفع مسیرة الحياة الى سناحسة 
العفة » والسلوك النظیف ٠‏ 


وما اروع قول الربي العصوم صلوات الله وسلامه علیه : « ارايتم لسو 
وضعها في حرأم أكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر » . 


انه منطق النبوة ؛ وهدی الوحي » يزجي الحقيقة واضحة کفلق الصبح الی 
صحابه کرام ضمهم مجلسه » وآثار عجبهم قوله : « وف بضع احدکم صدقة » 
وهنا استشرفت العقول ؛ لتلمح بوادر الصدق G‏ هدى الرسول الامین » ناذا 
بھا امام میزان دتیق امین ؛ في آحدی کنتیه شهوة آثية » تلطخ صاحبها بالمار ) 
وتلمب ظهره بسیاط الحد القاسي ان كان غير محصن » وبالحجارة التي تحيل 
معنى الاهانة والخزي ان کان محصنا ٤‏ وفي الكفة الأاخرى شهوة طهور »© يقفي 
بها صاحبها حقا مقدسا »؛ يرتدي به كما ترتدي زوجه معه ثوب التصون والمشاف 
وف فاك درس للشباب الذي بلضل حياة الجون والعبث » علی حا البیست 
والاسرة » ومن الغیر للشباب آن بستمع لنداء النبي صلی الله عليه وستسلم : 
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج نانه اغض للبصر واحصن 
للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » اي وقاية وحفظ » والحدیث 
رواه البخاري ومسلم . 


و وجك 


فالاسلام عنى بالمبادىء الانسانية التي تكفل للحياة ان GAL‏ سيرها الآمن؛ 
وقرارها الطمئن ؛ ومع هذه البادیء الخالدة تلتقي السماء بالارض ؛ 
الدنيا بالاخر؛ » ويسير الدين مع ركب الحياة في توافق وانسجام ٠.‏ !! 


و تن | J‏ 








۷ 





في القرآن الكريم ضروب من التمثيل والتصوير يسوقها للتدليل علىوحدانية 
الله وقدرته » ویوضح بها امکان البعث وسهولته » ویکشف عن حقائق يجب الا 
شك ف صدتها عاتل » ویکشف بهذا التمثیل عن الصواب الذي غشاه الجهسل 
والعناد » ویورد کثیرا منه للعظة والاعتبار » قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذکرون ) الزمر/۲۷ ۰ وقال سبحانه ۰ ( ویضرب 
الله الامنال للناس لعلهم بتذکرون ) ابراهیم/۲۵ ۰ وقال وعز وجل : ( ویضرب 
ali!‏ الامنال للناس والله بکل ننيء علیم ) النور/۲۵ . 


وانه ليسترعي الانظار آن بعض lio‏ التمثئیل جاء مقرونا بالحض 
التفکیر : آو مقرونا بتقدیر العلماء والفکرین و مصحوبا بالسخرية من الجهال 


(۱) قال تعالی : ( ومثل الذین کفروا کمثل الذي gaits‏ بما لا یسمع (لا دعساء 
ونداء صم بکم عمي فهم لا یعفلون ) البتر۱۷۱/۶ ۰ 


فصور الذین کفروا وهم لا یستجیبون لن یدعو هم الی الایمان بالله» بالبهائم 
التي يصيح بها راعيها ويزجرها فلا تعي غير تصويته » ولا تفقه شینا مما یقوله 
أو يلفظ به » لأن الكفار صم عن الحق الذي یسمعونه ؛ ١‏ يكم عن الاقرار يما 
يجب أن يقرو! به ٠‏ ضلال جهال لا يعقلون ۰ 
(؟) وقال سبحانه : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من 
تحتها الانهار 45 فيها من كل الثمرات واضابة الكبر وله ذرية ضسعفاء » 
فأصابه! أعصار فيه نار فاحترقت كذلكيبين الله لكم GALT!‏ لعلكم تتفكرون ) 
البترۃ/ ۲٦٦‏ | 


فمثلت هذه الآية حال من عمل اعمالا طيبة لا يبتغي بها وجه الله تعالى 
فصارت عاقبتها وبالا عليه بحال من يمتلك حديقة ذات خصب وماء جار وثمرات» 
وقد کبرت سنه » وله ابناء صغار ضعاف » فهو في اشد الحاجة الی حدیقته ثم 
حاقت بالحدیثه صاعقة احرفتها . 








للدكتور أحمد الحوفسي 


أرأيتم هذا المثل ؟ ان الله تعالى يضريه ؛ ويضرب أشياهه ؛ ويبين 
به وتذعنوا له . 

)٣(‏ وتال تعالى : ( واتل علیهم نبا الذي آنیناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
1 لشيطان فكان من انفاوین, ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه آخلد الی الارض واتبع 
هواه فمئثله كمثل الكنب إن تحمل عليه يلهث آو نترکه یلهث ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا خاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) الاعراف/ ۱۷۵ و ۱۷۲ ۰ 

ها هنا تمثيل ذلك العالم الجاحد الضال بالكلب حقارة ودناءة» وهذا التمثيل 
صادق على أليهود الذين ححدوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد قرأوا 
في التوراة الصحيحة الوعد به والبشارة » وکانوا من قبل یستنتحون علی Gaal‏ 
کفروا » ویستعجلون بعثته لینتصروا به علیهم . 


(۸) وال سبحانه ۰ ( إنما مثل الحیاة الدنیا کماء آنزلنا من السما ء فاختلط به 
نبات آلأرض مما یأکل الناس والأنعام حتى [ذا آخذت الارض زخرفها وازینت وظن 
اهلها آنهم فادرون علیها آتاها آمرنا لیلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تفن 
بالامس كذلك نفصل آلایات لقوم یتفکرون ) یونس/۲۲ . 


فقد شبه الله تعالى حالة الدنيا وقد زال نعيمها بعد اقبال . وكسفت 
حضارتها بعد اشراق ؛ وهلك أهلوها بعد أن اطمانوا اليهاء وحسبوا انهم قادرون 
علی کل ثيء » بحال الارض التي یزدهر نباتها » ويزينها بخضرته ورفيفه وثمراته 
لكنه لا يلبث أن يحف كله ٤‏ ویصمِ حطاما » کأنه لم یکن بالامس . 
وهذا تمثيل يستبين للذين یتفکرون ویعون ما یسمعون . 
(۵) وقال تعالی : ( آلم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طيبة کنسجرة طيبة اصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتي آکتھا کل حین باذن ربها ويضرب الله الأمثال 





rem ARA DIES 


تمثيل قرآني موقظ للتفكر 








سس ع 
ما لها من قرار ) ابراهیم/۲6 - ۲۱ . 


فصور کلمة الحق طیبة » وکلمة الباطل خبيثة » بان جعل الاولی کالشجرة 
a E‏ الراسخة السائقة y lay pao‏ حینه‌بادن: الله . 

اما الثانية غانها کالشجرة القبيحة الكريهة التي استوصات من اها 
فلا حياة فيها » ولا رعاية لها » ولا نفع منها . 


کذلك التوحید یعمر تلب الومن » ویهدیه الی طاعة الله والی I‏ 
الصالح » فينال الثواب في دنياه وفی اخراہ ٠‏ 


لیفهموا ولیعلموا ولیومنوا . 


(7) وقال سبحانه : ( مثل الذین آنخذوا من دون الله آولیاء کمٹسل المنکیوٹ 
اتخذت بیتا وان آوهن الببوت لبیت المنکبوت لو کانوا يعلمون ٠‏ إن الله يعلم 
ما يدعون من دونه من نسيء وهو العزيز الحكيم ۰ وتلك الامتال تضربها للناس 
وما یعقلھا الا العالون ) العنكبوت/1) س ۲۳ 
وان نفخة من فم تقوضه ؛ وأن لمسة أصبع تخربه » ويؤكد هذآ الضعف ويعقب 
عليه بأنهم عمي ضالون » فلو علموا أن دينهم الباطل بلغ هذا البلغ من الو من 
لنيذوه ولبرئوا منه » ويعقب سبحانه وتعالى بأنه يعلم أن الآلهة التي يعبدونها 
لا قيمة لها ؛ ويعلم انهم عبدوا ما ليس بشيء وتركوا عبادة القادر القاهر الذي 

ثم يقفي على هذا كله بأنه يضرب الأمثال للناس ؛ ولكن لا يدرك مرماها 
ولا يتبين صدقها ومغزاها الا العلماء » لانها تبرز العاني الحجبة » وتکشف عن 

(۷) وتال تعالی : ( لو آنزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاسما منصدعا من 
خنسية الله وتاك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) الحشر/ ١‏ ؟ 1 
فلم يذعنوا للقرآن الكريم » ولم تخشسع قلوبهم ولم يتدبروا قوارعه وزواجره ؛ مع 
أن هذا القرآن الجليل الرهيب لو انزل على جبل لخشم الجبل وتصدع . 

وهذا تمثيل يضربه المولى سبحانه وتعالى للناس » ويضرب نظائره » لعلهم 
یتدبرون ویستخدمون عقولهم التي وهبهم الله اياها . 

(۸) علی أن في القرآن الكريم الوانا اخرى من التمثيل » توقظ العقول »© وتقيم 

الحجة ٤‏ وتازم بالتصدیق » وان لم تقترن بذكر التدبر والتفكير ٠‏ _ 








AN NA 








الوعي الإسلامي ت العدد ۱۲۲ س سوال ۱٢۹٦‏ ھ 





1 مثل قوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون ) آل عمران/1 . فان الله تعالى الذي خلق آدم من غير 
اب وآم هو الذي خلق عيسى بن مريم من غير آب » لانه تعالی لا یمجزه شيء . 

ب ومثل قوله سبحانه : ( آومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا يمني 
به في الناس كمن مثله في الظامات ليس بخارج منه‌سا کذاك زین لاکافسرین 
ما كانوا يعملون ) الأنعام/؟؟١‏ ۰ 

غشتان ما بین الژمنین والشرکین » لان الومنین هداهم الله » فجمل 
ایمانهم به نورا یسترشدون به » فلا یضلون » فهم کالاحیاء بعد موت » اما 
الشرکون فانهم في ظلام کثیف وضلال دائم »فهم کالوتی . 

ج - ومثئل قوله سبحانه : (یایها الناس ضرب مثل فاسنمعوا له إن الذين 
ندعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجنمعوا له و[ن بسلبهم الذیاب lis‏ 
لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب ) الحج/ ۷۲ ۰ 


أي أن هذا ۰ شيل واضح iS‏ . لكم عن E:‏ 3 لا S dee‏ © فيها 4 ما نب | 
له وتدبروه . 


gulls‏ فانها تعجز آیما عجز عن استرداده فما أضعف الذباب »© وما اشمد ضعف 
الهتكم فكيف يتدلى عاقل ألى أن يعبد صنما لا يضر ولا ينفع » ولا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه أي دفع ؟ 
یحمل اسفارا بنس مثل الفوم الذین کذبوا بایات اتله والله لا بهدی القسوم 
الظالمين ) الجمعة/ره . 

وذلك أن اليهود قرأوا التوراة وعلموها وكلفوا أن يعملوا بها » ولكنهم 
يعملوا » فصاروا كالحمار الذي يحمل كتبا » ولا نصيب له منها الا الجهد والنصب 
ولبئس مثلا هؤلاء اليهود الجاحدون للحق Y Aly‏ يهديهم لانهم عصاة منكرون 
| .. 5 


۰ 


هب ومثل تصويره حال المؤمنين في شکرهم لله واعتمادهم علیه ومقابلة نعمه 
بما يجب لها من طاعة وخضوع ؛ وایمانهم بالبعث وطیب الجزاء » وسعادتهسم 
برضوان ربهم » وتصويره حال الكفار في جحدهم نعم الله عليهم ؛ وانكارهم 
البعث وغرورھم ہما ملکوا ٤‏ وانتصارھم بغیر الله ٤‏ ومفاجآته لهسم بالعقوبة 
وعجزهم عن الافلات منها وندمهم حيث لا يجدي ندم . 
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تمئیل قراني موقظ للتفتم 














فقد صور تعالی کل مذا بانه کان لکافر حدیقتان من آعناب یحیط بهما نخل 
فیجملهما ویقیهما الحرار* والفبار وبینهما زرع نضیر مثمر وكانت الحديقتان 
تجودان بثمرهما موفورا ناضرا لا تنقصان منه شیئا . 

وکان بینهما نهر يچري ولصاحبهما اموال اخری یثمرها » فداخله الزهو 
والفرور بما یمتلك فقال لصاحبه الوّمن وهما یتحاوران انني آوفر منك مالا واکثر 
أولادا ونصسیرا ۰ 


ثم دخل احدى حديقتيه مغرورا ومعه صاحبه المؤمن فقال له : ما اظن أن 
حديقتي هذه تزول أبدا » وما أظن القيامة آتية ولو أنها أتت وبعثت كما تزعم أنت 
فسأجد هناك نعيما يليق بي خيرا من هذا النعيم . 

قال له صاحيه المؤمن : عجبا لك لقد كفرت يربك الذي خلقك وسواك 
ومنحك هذا النعیم » اما آنا فمومن بالله ربي لا اشرك به احدا . 


cu کان عليك ان تقول حينما دخلت حديقتك ۰ هذه من فضل ربي ول‎ ral 

ثم تحقق ما قاله المؤمن فان الله تعالى أهلك الحديقتين » فصار صاحبهما 
يقلب كفيه حسرة على ما أنفق في عمارتهما » ويت يتمنى لو لم يشرك بربه احدا de‏ 
هذه المحنة لم يستطع الكافر المغرور آن يحمي ماله » ولم تقدر عشیرته ¿de‏ 
حمايته لأنه فقد نصرة ربه والله تعالى هو الناصر » وهو الحافظ وهو الذي يجزل 
الثواب لأوليائه من عباده . 


قال تعالی : ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لآحدهما جنتين من اعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاءكلتا الجنتين آتت آكلها ولم تظلم منه شیا 
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال تصاحبه وهو یحاوره آنا اکثر منك 
مالا وآعز نفرا ٠‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما آظن آن تبید هذه آبدا ۰ وما 
آظن الساعة قائمة ولئن رددت‌آلی ربي لاجدن خما منها منقلبا . 

قال له صاحبه وهو یحاوره آكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا ۰ لکن هو الله ربي ولا آثرك بربي آحدا ۰ ولولا إذ دخلت Lisa‏ 
قلت ما نساء الله لا قوة الا بالله ان ترن آنا آقل منت مالا وولدا ٠‏ فعسى ربسى 
أن یؤتیسن خیرا من جنتك ویرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح صمیدا زلقا ۰ 
آو یصبح ماژها غورا فلن تستطیع له طلبا . 

واحیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما آنفق فیها وهي خاوية على عروسها 
ويقول يا ليتني لم اشرك بربي آحدا ۰ ولم نکن له فْة بنصرونه من دون الله 
وما کان منتصر!.هنالك الولاية له الحق هو خبر توابا وخر عقبا ) . 

الکیف/۲۲-)) 





= 
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للاستاذ احسان صدقي العمد 


عالم الاسلام الذي يشمل اليوم اجزاء واسعة من قارتی آسیا وافریقیسا 
ولا زالت منه بقية في جنوب شرقي اوروبا » هذا العالم الاسلامي الواسع ما ترامت 
أطرافه ». وانتظم عقد اهله ودیاره الا بفضل الجهاذ في سبيل الله » واستشهاد 
الالوف الولنة من الجاهدین والرابطین الذین قدموا آرواحهم واموالهم انتصارا 
للاسلام والسلمین »> ودفاعا عن دیاره من الاعداء الفاصبین ۰ ومنذ آن توطدت 
دولة الاسلام في الدينة النسورة ؛ والسلمون یخوضون سلسلة موصولة مسن 
الوقائع و الحروب دفاعا عن عتیدتهم السمحة » وضمانا لحرية انتشار هذه العقيدة 
التي آصر الکنار علی محاربتها واتامة الحواجز والسدود دون وصولها بحریفوامن 
وسلام الى كافة الامم والشعوب حتى يتبين لها الرشد من ya!‏ وتختار ہین 
الحق والباطل . قال تمالی : ( کنتم خبر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن النکر وتومنون بالله ‏ ولو آمن اهل الکتاب لکان خمرا لهم ) آل عمران 
/ . وقال اصدق القائلین : ( وکذلك جعلناکم امة وسطا لتکونوا سهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة//؟؟١ ٠‏ 








صفحات مشرقة 








ومن يتتبع مواطن الجھاد کی دول الاسلام وشعوية على مسدی 
lo de Y‏ قرنا الاضية » یذهل آمام ارتام الشمداء والجرحی الذین اصیبوا فى 
ميادين الشرف و الجهاد » ابتداء من غزوة بدر وغيرها من غزوات الرسول الكريم 
وسراياه الى مجاهدة الرتدین » الى الفتوع E‏ الشرق والغرب زمن 
الراشدين وبني امية » الى حرب الثفور الطويلة ی العواصم والثغور زین دولة 
بني العباس » الى الجهاد الطويل المضني ضد الخطرين المغولي والصليدي و وما 
التلسطينيين ومجاهدي الفلبين دفاعا عن ديار العروية والاسلام . 


الموقع الاستراتيجي للعالم الاسلامي : وليس من شك في أن الموقسع الجغرافسي 
الفريد الذي یشغله العالم الاسلامي من الكرة الأرضية بالاضافة الى ما Al oi‏ 
فيه من ثروات وخیرآت ٤‏ کان gio Dl js Y y‏ أهم عامل يقف وراء المخططات 
الرامية الى اضعاف شوکة السلمین واغتصاب آوطانهم ae‏ أمر جعل ا مسلمین 
مطالبین دائما بالجهاد لحماية دينهم وديارهم . قال تعالى : ز كتب عليكم الققال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا ثسيئا وهو خير لكم وعسی آن تحنو تسيلا وهر 
شم لكم والله یعلم وانتم لا تعلمون ) البترۃ/٦۲۱ ٠‏ کیا غطن السلمون بتذ وقت 
الخملط والآثار — الى يحيى بن داخر الحائري انه سمع عمرو بن العاص يقول في 
تلوییمالیکم والی دارکم سعدن الزرع والال والخير الو اسبع والبرکه النامية » 2 
وهذا فهم واع ودقيق للاهمية الاستراتيجية لوقع العالم الاسلامي وضرورة تيقد 
أهله بصفة دائمة للدفاع عنه . 


بلاد الشام ومصر نموذج لاستمرار الجهاد : ويضيق المجال عن استتصاء الصور 
المجيدة الخالدة لمواقف المجاهدين والشهداء على طول التاريخ الاسلامي » ممسا 
جعلنا نقصر الحديث في هذا المقال على جانب من جهاد المسلمين في بلاد الشس‌ام 
أواخر عهد صلاح الدين الايوبي رحمه الله. ذلك أن بلاد الشام ومصر كانت بحكم 
موقعها المتوسط من عالم الاسلام من أكثر بلاد المسلمين تعرضا للأخطار ٠‏ وقد 
سطر المجاهدون المسلمون أروع ملاحم البذل والاستشهاد والنداء حتی وطدوا 
دعائم الاسلام في هذه الدیار » وخاضوا من اجل ذلك سلسلة من الوقائع والمارك 
التاریخیة الد.سمة في وادي عربة وبطاح غزة وبیسان وروابي اجنادین و القتدس 
ودمشق وحلب وبعلبك وحمص ومرج الصفر وبصري والیرموك ا اي 
المتريزي في كتابه » النزاع والتخاصم ) آلی كثرة شنهداء السلمین qu as‏ پلاد 
Lal!‏ م حتى سقط عدد من هؤلاء الشھداء عند کل مدینة وقریة فی بلاد الشام ؛ 
Sas‏ عن آلاف الشهداء الذين ثضوا تحبھم 3 طاعون عمو آس وكان فيهم Bala‏ 
عظام من أمثال أبي عبيدة ب بن الجراح ومعاذ بن جبل ویزید ب بي ابي سفيان . 
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في بلاد الشام ومصر » وبخاصة تصدیها للغزو الاوروبي الاول المتستر بالدين 
طوال قرئين كاملين من الزمان . ويلاحظ أن الجماعة الاسلامية ذاقت خلال هذا 
الجهاد الطویل حلاوة النصر ؛» كما تجرعت مرارة الهزيمة لكن النصبر كان يحفزها 
دائما علی اکتساب نصر آخر » والهزيمة کانت اکبر جافز علی استمادة الاتفاس 
للمسلمین النصر النهائي علی اعدائهم . 


ويحدثنا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في فصول رائعة ومؤثرة عسين 
جانب من جهاد السلمین ضد مماتل الفرنج في بلاد الشام في آواخر غهد مسنلاح 
الدين الايوبي . وف هذه الفصول الکثیر من‌المبر خاصة والامة العربية و الاسلامية 
تواجه الخطر الصهيوني الائل في تلك البلاد . 


واول ما یلنت النظر في هذه الفصول آن النصر آلوزر الذي احرزته قسوات 
صلاح الدین الاسلامية في حطین عام ۵۵۸۳ ( ۱۱۸۷ ) » ثم استمادتها مدينسة 
القدس وغیرها من الدن والحصون الداخلية » جمل بمض تلك القوات يفيل الى 
dal‏ من القتال « بعد آن کثرت الجراحات وکل الامراء من الحاصرات » على 
حد قول ابن کثیر » وکان هذا الوقف في مقدمة الاسباب التي لم تمکن صلاح الدين 
من استکمال تحریر الساحل الشامي من الفرنج الحتلین » مع آن هذا المجاهد 
العظيم كان يرى ضرورة مواصلة القتال والجهاد لتحقیق مذه الفاية و استئمتال 
الخطر . بل أن سمو همته في الجهاد بلغت به قماوا جعله يتمنى على الله أن 
یمکنه من تطهیر بلاد الاسلام من أولئك الدخلاء ومطاردتهم في البحر حتی یغزوھم 


من الفرنج الا أنه لم یستطع للاسباب سالفة الذكر واستمرار تدفق الامدادات 
الصليبية على سواحل بلاد الشام . ويقول ابن كثير ان « راي السلطان كان ان 
يناجزوا بعد الكرة سريعا » ولا يتركوا حتی يطيب البحر فتاتيهم الامداد من كل 
صوب فتعذر عليه الامر باملال الجيش والضجر ». وكل منهم لأمر الفرنج قد احتقر 
ولم يدر ما حتم قي القدر » . وقد ادى ذلك الى فرض حصار طویل علی ثفسر 
عکا آمتد سبعة وثلائین شهرا » وانتمی بسقوط الدینه الباسلة في ايدي الفرنج » 
واستشهاد جمیم الرابطین فیها بعد صمود رائع وملحمة تاريخية تمثلت فیها 
البطولات الخارقة ۰ وأروع ما في هذه اللحمة شات الحاصرین السلمین من جهة 
واستمرار الحاولات التي بذلتها التوات الاسلامية فی الشنام ومصر لفك الحصار 
عن المدينة من البر والبحر » فیما کان الرابطون في الداخل يسرعون كلما سقطت 
ثلمة من السور يسدونها بصدورهم ويقاتلون دونها بنحورهم ٠.‏ ويروي ابن كثير 
ان الفرنج الذين كانوا يحاصرون عكا من جهة البر « حفروا حول مخيمهم خندقا 
من البحر محدقا بجيشهم » واتخذوا من ترابه سورا شاهقا وجعلوا له ابوابا 
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Yo 








الذي أقامه الصهاينة المعتدون على الضفة الشرقية لقناة السويس والذي حطمته 
القوات المصرية الباسلة في حرب رمضان المجيدة . ولم يكتف الفرنج بذلك يل 
عملوا ثلاثة ابراج من حشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل لثلا یوثر فیها النفط 
ويتسع الواحد من هذه الأبراج الى خمسمائة مقاتل وفوق كل منها منجنيق كبير» 
وكانت اعنى من ابراج عكا وسورها مما جعل امدينة تحت قصف مباشير مسسن 
منجنیقات yaa!‏ ۰ 


المسلمون يطورون قاذفات اللهب : وهنا نترك ابن كثير ليصف لنا کیف تخلسص 
السلمون من هذه الابراج فیتول « فلما رای السلمون ذلك أهيهم أمرها وخافوا 
على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا » وحصل لهم ضیق منها » فاعمل 
السلطان فكره في احراقها واحضر النفاطين ووعدهم بالاموال الجزيلة آن هم 
تدور من نحاس حتی صار نارا تتاجج ٠‏ ورمى كل برج منها بقدر من تلك القدور 
بالمنجنيق » فاحترقت الابرجة الثلائة حنی صارت نارآ باذن الله » لها السنة في 
الجو متصاعده » و احترق من کان فیها ۰ فصرخ السلمون صرخه واحده بالتهلیل 
و احترق في کل برج منها سبعون من الاعداء » وکان یوما علی الکافرین عسيرل » 
يوم الاثنين الثاني و العشرین من ربیع الاول سنه ست وثمانين وخمسمائة ٠‏ وكان 
الفرنج قد تعبوافی عملها سبعة اشهر فاحترقت d‏ یوم واحد ( وقدمنا الی ما عملوا 
من عمل فجملناه هباء منثورا ) النرتان/ ۲۲ ۰ ثم امر السلطان لذلك الضاب 
النحاس بعطية سنیه واموال کثیره فامتنع آن یقبل شینا من ذلك وقال » انا 
عملت ذلك ابتفاء وجه الله ورجاء ما عنده سبحانه فلا ارید منکم جزاء ولا شکور |» 
واذا کان هذا الوقف الشرف لرجل من غمار السلمین یستحق منا التتدیر والاکبار 
فانه یستحق کذلك وقفة تأمل ونظر ندرك بها کم یستطیع العتل الاسلامي آن یتدم 
ويمطي من الانجازات العلمية التطبيقية لو توفر له التشجیم والحافز الدائم . 


وتتوالی صور البطولة والفداء في اثناء هذا الحصار الی آن اشتد الامر علی 
السلمین الرابطین داخل الدينة » فعزم صلاح الدین علی شن هچوم اقتحايبي 
لانقاذ السلمین الحصورین » الا آن قادة الجیش el‏ یوافتوه علی ذلك خوفا من 
الخاطرة بعسکر السلمین » وازاء ذلك عرض صلاح الدين علی ملوك الفرنسج 
الامان للمسلمین الحاصرین مقابل اطلاق سرآح عددهم من الاسری الذین یحتفظ 
بهم » فابوا الا آن یطلق لهم کل اس تحت یده ویسلم لهم جمیع البلاد الساحلية 
المهينة کما رفضها باباء وشمم الابطال الحاصرون وطالبوا السلطان بالتمسك بهذا 
الموقف في كتاب بعثوا به اليه وقالوا فيه : ١‏ يا مولانا » لا تخضع لهؤلاء الملاعين 
الذين ابوا عليك الاجابة الى ما دعوتهمفينا » فانا قد بايعنا الله على الجهاد حتى 








نقتل عن آخرنا » وبالله الستمان ۰ ولاقسی eL!‏ المرابطون الصابرون 
وجه ربهم في السابع من جمادي الاخرة سنة ۰۸۷ ه » حین احضر الفرنج م بلاش4 
آلاف من السلمین فأوتفوهم بعد العصم وحملوا مرش رل وا ری 
عن آخرهم في صعید واحد رحمهم الله واکرم مثواهم . 


وتار jade LES lo‏ الوحشية « ولحته من الهم بسیبها 
الایمان وحال بتواته دون توغل جیوش الفرنج الی الداخل ٠.‏ وأظهر بطولة نادرة 
في دفاعه عر الثفور الساحلية في عسقلان ويافا » الى أن عقد مع الفرنج 
الرملة المعروف الذي احتفظ المسلمون فيه بالقدس والمدن aran‏ ف 5 القسام 
ی حین بقیت الدن الساحلية فترة آخری في ايدي الفرنج الی آن طهرها منمسم 
سلاطين مصر والشنام s‏ وتمکن الاشرف خلیل بن قلاوون من استمادة آخر معقل 
لھم فی عکا عام ٦۹١ھ‏ (۱۲۹۱م) ٠‏ 


ولعل في هذه الصورة المشرقة من جهاد المسليين التصل و في بلاد الشام 
مایشحذ الهمم ويتوي الامل في حتمية اندحار المزوة 5 الاستههارية 
الفشرسة التي.تتعرض لها اليوم تلك المنطقة الهامة من دیاز العروبة و الاسلام ۰ 


روی الام احمد A say‏ ابن = 
عدی » عن حمید » عن انس تال : کان یعجبنا آن 

gee‏ اد ل ale alo ld‏ رد 
فجاء اعرابي فقال : يا رسول الله » متی قيام الساعة ؟.. 
وأقيمت السلاة ؛ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ فلما 
فرع من صلاته قال : « أين السائل عن الساعة ؟ » قال : 
انا یا رسول الله » قال : « وما اعددت لها ؟ » قال : 
ما اعددت لھا من کبیر عمل صلاة ولا صیام ٤‏ الا انی احب 
all‏ یرف گل کی لعل سس ارم ےا 
أحب » قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الاسلام 
پشيء ؛ ما فرحوا به !! 
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مكانة المقل في صنع الحضارة 
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( فاسالوا اهل الذكر إن کنتم لا تعلمون ) النحل/۳] » وامر العلماء بنشر العلم » 
ونعن الذین‌یکتمونه ویبخلون به علی الناس a Asa‏ یکتمون 
ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس نی الکتاب اولئك بلمنهم الله 
ویلعنهم اللاعنون ) البترة/۱۵۹ فالعقل من غیر تعلم وتعلیم و استمداد للمعرفة 
لا حدوى له ولا فائدة منه . 

ثانیا ۰ وقد A‏ الاسلام آیضا بالحافظة على العقل ؛» واوجب علينا 
تنمیته بالتفکر الصحیح ۰ وصئله بالتوجیه السلیم » حتى تتكون له قوة التمبیز 
بين الحق والباطل » وقو* التفریق بین الخیر والشر » کما اوجب علینا حمایته 
من کل ما یدخل علیه خللا فیسیره آواضطرابا في عمله » ولذلك حرمست 
الشريعة الاسلامية شرب الخمر وتعاطي المخدرات وما الى غير ذلك » وحرمت 
alas‏ الاشياء الضارة التي تفسد العقول والنفوس » كالكتب والصور التي 
تكون حربا على الأخلاق وتؤدي الى الانحلال »؛ وتشعل نار الفتنة » وتضييع 
الحياة في اللهو والعبث ؛ وقد توعد المولى تبارك وتعالى الذين يشترون لهسو 
الحديث ليضلوا الناس بغير علم» ويتخذون الحياة هزوآ ولعبا فقال عز وجل : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا اولئك لهم عذاب مهين ) لقمان/٦‏ . 

ثالثا : لقد حفظ الاسلام کرامة العتل » ومنحه حرية البحث الديني » 
ومنع اجباره علی اعتناق دین معین او الالتزام براي خاص » وفتح باب العلم 
و العرنة آمابه بما خلق من‌کائنات + وما اتزل علی آلانبياه والرسل ao‏ 
الصلاة والسلام من کتب » واهتم بالعقل تکوینا وحفظا » لان العقل من اجل 
نعم الله عز وجل على الانسان ؛ اذ بديهتدي الى معرفة خالقه » ويتأمل فى 
أسرار الكون والحياة » ويؤدي الرسالة التي استخلفه الله عز وجل ف 
الارض من أجلها » وبه يتلقى المعارف والآداب من الأنبياء والعلماء » ويمرفٌ 
بدايته والحكمة من وجوده » والفاية التي یسیر الیها ؛ وما يجلب للناس الضرر 
وما يعود عليهم بالنفعة ؛ ولذلك کان الدین والعتل السلیم متفتین دائسا 
وسائرين في اتجاه و احد : ( فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) الروم/۲۰ . 

واذا نظرنا الی اي جانب من جوانب الشريعة الاسلامية وجدناه يتفق مع 
العقل ٤‏ فلم يأمر الاسلام بشيء ينكره العقل > ولم ينه عن شيء یحبذه المقل 
أو حتى يقبله . 

وقد دعا الاسلام الى كل ما هو طیب ونهی عن کل ما هو خبیث ؛ دعا 

الى المعروف والبر والهدی والرشاد » ونهی عن النکر والفجور والفي 
والضلال ؛ وهذا هو ما يقول به العقل السليم ؛ ولا يرفضه آلا من ضلت 
عقولهم وعميت بصائرهم . 

ووجه الاسلام العقل الی مناقشة القضایا العلمية والنطقية »© وبحثها فى 
جو من الحرية التامه والوازنة الصحيحة ؛ لاستنباط النتائج النهائية التسم 
يعتبر الانسان مسئولا عنها : لائه لم یجبر علی شي؛ منها ۰ وقد انزل المولى 
سبحانه وتعالی الکتب. وارسل الرسل علیهم الصلاة و السلام : وصرف الایات؛ 
و اقام الادلة والبراهین » وحث المتل على التأ.ل في الوجود بدقة التفحص الذی 
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یرید فا الى الحتائق etal) en lg‏ > وحمل ینابر 
يعيشوا على هامشى الحياة " 6 وينظروا E‏ مت رٹ 
مجالا للطما م والشراب واللهو والعيث ولا شي ء خلاف ذلك »> فهم اذا اتجهوا 
هذا RE‏ المُوا عقولهم و افکار هم 4 واصیحوا آشبه بالائعام ‘ ly Las‏ 
كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم : ( ولقد ذرآنا لجهنم کثرا من الجسن 
والس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها » ولهم آذان 
لا يسمعون بها اولئك كالانمام بل هم اضل اولئك هم الفافلون ) 
الاعراف/۱۷۹ 7 

والاسلام یحثنا على العلم 4 ویبین لنا أن صاحبه یقنرن ذکره بذکر الله 
عز وجل وملائکته » یقول جل شانه : ( تسهد الله انه لا .اله آلا هو واللاشک4 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا .اله _الا هو العزيز الحكيم ) آل عمرآن/۱۸ . 
كما يبين لنا أن العالم لا يتساوى مع الجاهل فيقول Ji):‏ هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/1 ؛ وصرح بأن بين الؤمن الجاهل والومن 
العالم درجات : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات ) » 
ا 5 
الدنیا » واو انم 0 غرف sal‏ 3 ۳ . کت ف و عز 
( والذین اوتوا العلم درجات ) » ویرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من 
العلم و العمل 6 فان العلم مع علو درجاته بقتضي العمل کون ری 
الرفعة . ولذلك يقتدى بالعالم في آفعاله ولا يقتدي بغيره © وف الحدیث 
الشريف يقول الرسول صلى الله علیه وستلم : « فضل العالم على العابد كنضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب »  .‏ روأه أبو داود والترمذي وابن ماجه 

N 6 ates 

ني والحكم التي ينزل بها „ll uns‏ ‘ كال يذل شاب ee.‏ 
عم الإنسان ما لم يعلم ) NE‏ الآيات الكريمة شاملة ee‏ 
عديدة في كلمات قلیلة 4 فقد ذكرت القراءة ورمزت للکتابة بذکر القلم 1 وآثبتت 
أن للوحود خالتا وهو الله عز وجل 6 و آشارت ای اوہ سوا سو أن 
الانسان, قد خلق من علق » کما دلت علی ان-.الانسان ا یزال یبحث ویخترع 
ویکتشف #وانه سيطير الكديد من العلوم على يدية ها داہت هذه الحياة قانية , 
البشري 6 و هو یسوق الادلة ویوضح الفائدة والحکمة نی كل ما يأمر به 6 
والأضرار والأخطار فيما ينهى عنه » ليكون سلوك الانسان في حياته عن حرية 
و اقتناع 1 EE‏ لا یصبح آشبه بالة صماع . 

ولیس نی القرآن الکریم آسرار آو رموز یکون حلها او کشف معانیها حکرا 
على شخص مسين أو طائفة دون غیرھا ؛ فهو يمتاز بالوضوح وااضراحة ‘ 
لان الغموض يجعل فهم الدین عسیرا علی الافراد ٤‏ وقد call slo‏ 
وتهذيبهم ٤‏ كما أنه في هذه الحالة يمكن رجال آلدین من ii jas a‏ 





مكانة العقل في صنع الحضارة 





الرموز وجعل ذلك طريقا للاستعلاء : والتحكم في نصوص الكتب السسماوية 
وهذا ما لا بريده الله عز وجل للأية الاسلامیة 4 ولذلك لا نجد 3 ال رآن 
الكريم غموضا ولا الغازا ؛ فهو واضح ميسر للفهم والتذکر والعمل » وقد قال 
الله عز وجل في هذا الشأن : ١‏ ولتد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر ( 
We‏ . 

والأمثلة على يسر القرآن الكريم ووضوحه كثيرة؛ غغیما یتعلق بوجود الله 
خالق الکون آتی القرآن الكريم بعدة براهين على ذلك ؛ وكلها براهين عقلية » 
يكفي أن نذكر منها قوله تباركوتعالى : ( أم خلقوآ من غي سيء ام هم الخالقون. 
أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ) الطور/ه؟و5”* 6 فالعقل يفكر فيدرك 
أنه لم يوجد بطريق الصدنة من غير اله خلقه , كما أنه لم يوجد نفسه » 
والبشر هم ارقی الکائنات ٤‏ ومع ذلك لم یوجدوا شیا ہتھا ٤‏ غلا بد اذن من 
وجود اله خالق للعالم خلق الوجود ونسته علی مذا النظام البديع . 

5 مجال التوحید ونفی تعدد الالهة بین آن وجود اکثر من اله و احد يودي 
الی التعدد فی نظام الخلوقات والتفاوت » یقول عز وجل ؛ ( ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت ) اللك/۲ » وتعدد الآلهة ينتج عنه تعدد مراکز النفوذ وتنازع 
الآلهة على النفوذ » وهذا ما نفاه الله جل شأنه بقوله : ( قل لو كان معه آلهة 
كما يقولون إذا لابتفوا إلى ذي العرثس سبيلا ) الاسراء/؟؟ ؛ و ؛ ( ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما das Maly GIA‏ 
على بعض سبحان الله عما یصفون ) المؤمنون/ ٩١‏ ويبين القرآن الكريم أن الآلهة 
المزعومة التي يعبدها المشركون لم تشهد خلق السموات والارض ولا خلسق 
ننسها : ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم ) الكهيف/1ه »؛ 
ولن تستطیع هذه الآلهة أن تفعل شيئًا ولا أن تخلق شیئا ولو كان المخلوق 
ذبابة : ( يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اللسه 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب سيئا لا يستنقذوه aio‏ 
ضعف الطالب‌و الطلوب ) الحج/۷۳ . 

ویبین آیضا آن الذین یدعون الها من دون الله اشبه بالعنکبوت تبني لها 
بيتا » وآضعف البیوت هو بیت المنکبوت : ( مثل الَذین اتخذوا من دون الله 
اولیاء کمثل المنکبوت اتخذت بیتا وان ag‏ اقبيوت لبیت المنکبوت لو کانوا 
یعلمون ) العنکبوت/۱] ۰ ۱ 

ولا ادعی الشرکون آن‌الله جل شاأنه اتخذ ولدا ؛ بين تبارك وتعالی فساد 
هذا الزعم » واستحالة آن یتخذ الولی عز وجل ولدا ؛ لان الولد يحتاج اليه 
o y!‏ لمساعدته ومعاونته والخلافة عنه بعد موته  ٠“‏ والله عز وجل في غنى عن 
( قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الفني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون )يونس/58 ۰ 

ولو كان لله عز وجل ولد لكان بالنسبة له اکثر من الشريك»؛ ولكان له نصيب 
في الخلق والامر ؛ لان الولد سر ابيه » وان سيدنا عيسى عليه السلام الذي 
آتاني الکتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاتي بالصلاة والزكاة 


۳ 
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ما دمت حیا »)مریم/۲۰ و ۲۱ ۰ اما کونه يحيي الوتی فقد کان باذن الله عز 
وجل e‏ وکان ذلك احدی ممجزاته ؛ وقد احیا سیدنا موسی علیه السلام قتیلا 
بضربة بجزء من بقره خاصة فعادت اليه الحياه و ارشد عن شاتله » ومع 
ذلك لم یجمله احد الها أو ابن اله > ولم یزعم آحد هذا الزعم حینما القی 
عصاه فانقليت حية تسعى »© وكذلك عندما دعا سيدنا ابراهيم عليه السلام 
الطم القطمة الاوصال وقامت وطارت لم يعتقد أحد. أنه اله أو ابن اله . 

واذا كان سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير زرعبشري فقد خلق 
آدم وحواء ایضا من غبر زرع بشري » ولم ینسب احد الیهما آلالوهية » والتول 
الذي‌یوضح الحقيقة في هذا الشأن هو قول الولی تبارك وتعالی : ( آن مثل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ) آل عمرآن/٩۵‏ 
اي أنهما وجدا بكلمة الله عز وجل وقوله : ( کن ) » من غير زرع بشري » 
وقد قال سبحانه وتعالی في شأن السيدة مریم علیها السلام ۰ ( فنفخنا فيها 
من روحنا ) التحریم‌/۱۲ » والنفخ يدل على الحياة والحس والحركة © وقد عبر 
الله عز وجل به في قصة خلق آدم علیه السسلام بقوله للملائكة : ( قافا 
سویته ونفخت فیه من روحي فقموا له ساجدین ) الحجر/۲۹ . 

وتوجد قصة بانجیل (متی ) یحسن آن نناتشها لنبين وجه الحق فيها › 
ان عبارتها تد تدل علی‌آن سیدنا عیسی علیه السلام ثبي فتکون قابلة للمناتشة» 

تقول هذه القصة أن سيدنا عيسى عليه السلام صام أربعين يوما بلیالیها 
وجاع © فجاءه المجرب وهو ابليس » ودار بینهما جوار جاء فيه : « ثم اخذه 
ابلیس الی جبل عال واراه جمیع ممالك المالم ومجدها » وقال له : « أعطيك 
هذا جميعا ان سجدت لي » ؛ قال يسوع : ١‏ آغرب عني ایها الشیطان فانسه 
مکتوب : للرب الهك تسجد وایاه وحده تعبد » . 

ان الله عزوجل یختبر عباده بتسلیط الشیطان علیهم للفتنة » وقد عصم 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام في الرسالات » ویتعرض لهم الشيطان فيغيرهاء 
ومن الامثلة على ذلك قول سیدنا موسی عليه السلام بعد آن قتل الصري : 
( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) التصص// ١١‏ ؛ وقول سسيدنا 
يوسف عليه السلام : ( نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ) يوسف/..٠‏ , ولما 
ذهب سيدنا ابراهيم عليه السلام ليذيح ابنه اسماعيل عليه السلام تنفيذا 
لامر الله عز وجل الذي رآه في منامة تعرض له ابليس وقال له : آن هذه 
الرؤيا مني وليست من الله ولا داعي لذبح ولدك 7 فرماه سیدنا ابراهیم علیه 
السلام بالحصی ثلاث é al‏ وھذا هو أصل رمی الجمرات بل ا (¿gls‏ ¢ 
وقسد امر الله عز وجل سيدنا ونبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بان 
يستعيذ به من الشیطان ٤‏ فقال جل شأنه : ( وقل رب اعوذ بك من همزات 
الشياطين ٠‏ واعوذ بك رب أن يحضرون ) المؤمنون/17 و 18 ۰ فمن الجائز 
ومن العتول آن یتعرض الشیطان للانبياء » آما تمرضه للاله او ابن الالسه 
۔۔ على فرض وجوده ‏ فليس من الجائز ولا من العقول . 

لتد لمن الله‌عز وجل الشیطان وطرده من رحمته وجعله فتنة للناس وقال 
له : (آن عبادي لیس لك علیهم سلطان [لا من اتبعك من آلفاوین ) الحجر/۲] 


۳۳ 






لهم أنفسهم أن يصوروا 
سيدنا عيسى عليه السلام قزما والشیطان عملاقا » بحيث يأخذه الى قية 
الجبل ويريه ممالك العالم ومجدها » ويعرض عليه أن يملكها له مع آنه 
لا يملكها » واذا كان سيدنا عيسى عليه السلام الها كما يقولون فهو مالكها, 
وان کان ابن الله فسیملکها مستقبلا ؛ وکیف بعد أن يجرؤ أبليس على هذه 
الفعلة لا یحرته سیدنا عیسی علیه‌السلام بالنار ويكتني بأن یتول له : « اغرب _ 
عني آیها الشیطان ؟! » » وکیف یقول له ۰ ۲ مکتوب : للرب الهك تسجد ؟ » 
ويعبر بكلمة « مكتوب » مع أنه هو الكاتب ان كان الها ؟. 
ثم ان هذه القصة حجة على أولئك الذين يؤلهون سيدنا عيسى عليه 
السلام أو يقولون بأنه ابن اله »> فعبارة:« للرب الهك تسجد وآياه وحده 
تعبد » تدل دلالة قاطعة وواضحة على أنه نبي فقط وليس الها أو اين اله » 
وبعد كل هذا كيف يسوغ لابليس اللعين أن يجرؤ على طلب السجود له من 
الله أو ابنه .؟! . 
ان الذين خلطوا. بين الالوهية والبشرية وجعلوا بين الله عز وجل وبين 
خلقه نسبا وصهرا انما يبغون من وراء ذلك آن یتعالوا: على الناس » ویدعون 
انهم أبناء الله وأحباؤه » وقد فند الله عز وجل زعمهم هذا في كتابه الكريسم 
بقوله سبحانه وتعالى : ( وقالتاليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل فثم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خثق یففر آن بشاء ویمذب من بشاء 
وفله ملك السموات والارض وما بینهما all allg‏ ) الائدة/۱۸ . 
وما اعظم الفرق بین فهم السیحیین للألوهية وفهم السلمین لها » ويكفي 
of‏ السلمین یتلون القرآن‌الکريم ومن بین آیاته قول الولی تبارك وتمالی : ( لقد 
کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل قمن يملك من الله شيئا إن 
اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن فی الأرض جمیعا ولله ملك السموات 
والآرض وما بينهما يخلق ما يساء والله على كل سيء قدیر ) المائد/۱۷ء 
و : ( وما ينبفي للرحمن ان يتخذ ولدا ٠‏ إن كل من فى السموات والارض 
الا آنی الرحمن عبدا ) مریم/۹۳+۹۲و: بدیع السموات والارض‌انی یکون له ولد 
ولم تكن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شي: علیم ) الانعام/۱۰۱ ۰ 
غهذه لیات وامثالها تنطق بتنزیه الله عز وجل عن الشريك وعن الولد » 
وعن کل ما لا یلیق بکمال الالوهية » وتدل علی آن جمیع الخلوقات خاضمة 
له من غير استثناء . 
وفي مسألة البعث يوضح القرآن الكريمان الذي يقدر على البدء يقدر على 
الاعادة من باب اولي. » وان عناك‌دلیلا مادیا علی آمکان احیاء آلوتی » وهو 
آن الطر ینزل علی الارض اليتة فتحیا وتزهصو بالنبات والاشجار والثمار 
والازهار » ويبين انه اذا لم تكن هناك حياة آخری بعد الحياة الدنیا تجزي غیها 
کل نفس بما کسبت لکانت الدنیا مخلوقة عبثا بدون هدف » وتمالی آلله جل 
شأنه عن ذلك علوا كبيرا ؛ dilall ode Gy‏ نستطیع آن نشبه الدنیا بسسنة 
دراسية تنتهي ولا يعقد في نهايتها أمتحان يفرق بين المجتهد والكسول »© وهذا 
أمر لا يستسيغه المنطق السليم ولا تتقبله العتول » يقول عز وجل : ( قل 
كونوا حجارة آو حدیدا.او خلقا مما يكبر في صدورکم قسیقولون من یمیسدنا 


۳ 
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قل الذي فطرکم اول مرة فسینفضون اليك رعوسهم ویقولون متی هو عل عسی 
أن یکون قریبا ) الاسر ۵۰/۶۱ » ۵۱ . 

ان الواقع يشهد بانه من الحتم وجود دار آخری بعد هذه الدار التسي 
نحيا فيها ) للحساب والجزاء » حیث لا تضیع الحتوق ؛ ولا يفلت أي مذنب 
من العقاب يوم القيامة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ٠‏ ومن يمبل مشقال ٠‏ 
ذرة شرا يره ) الزلزلة//ا » ۸ . 

وفي مجال العبادات التي شرعها لنا المولى تبارك وتعالى قد بين شا 
الحكمة متها › و الهدف الذي شرعت من اجله » فهي تصلنا بخالتنا وتسمو 
بارواحنا ٤‏ فالصلاة رباط دأئم يصل بين العبد وربه > ووسيلة من وسائل 
هادىء النفس مطمئن القلب »© والزكاة تطهير للقلوب ونماء للمال » وعطفعلى 
الفقراء والمساكين » والصوم تعويد على التقوی» وخشية الله عز وجل » لان من 
يترك UU‏ خوفا من الله فانه اجدر آن‌يترك | لحرم»و الحج‌لشهود النافع ولشکر 
من مناه ۰ 

أما مشكلات المجتمع فقد جاء القرآن الكريم لها بعلاج ناجع؛ ونظام محكم 
تضمنته آیات الزواج و الطلاق » والیراث وشئون امال ¢ و الحدود و التصاص» 
و علاقة الافراد والامم بعضهم ببعض 4 وآياته في ذلك كثيرة . 

واما الاداب السامية والاخلاق الفاضلة التي Leo‏ الیها الاسلام », فد 
آوردها القرآن الکریم في كثير من آياته » وهناك بعض آیات القرآن الكريم التي 
« المؤمنون » » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في شمان هذه ایات : 
« آنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » . 

آن الاسلام اعتبر العتل من الصالح الضرورية التسي لا يستقيم عمران 
الضرورية التي عناها الشارع بعد حنظ الدین والنفس » وهو یطالب التدینین 
بأن يأخذوا بالبرهان في أصول ديئهم » وثهاهم عن تحکیم الهوی آو العصبية 
في الكشف عن الحقيقة » وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بما يكون فيه تحقيق 
مصلحة الامة الاسلامية » ورفع الحرج عن المسلمين » وابعاد المفاسد عنهم . 
۱ وكلما خاطب الاسلام خاطب العقل ؛ وكلما حاكم حاكم الى العقل ». وكل 
من لواحق الفنلة واهمال العقل ٤‏ واطفاء نور البصيرة . 

والاسلام يعتمد كل الاعتماد على العقل السليم في كل أحكامه وجميسع 
توجیهاته » ويفتح أمامه آفاقا بعيدة للتطلع والاستطلا » ويكشف له جوائب 
الحياة للبحث والدرس 6 ويدفعه دوما ألى التجديد وآلى الابتكار » وأطلق 
له حرية البحث ۰ 

هذه هي نظرة الاسلام الى العقل البشري > ذلك العقل الذي استطاعت 
الشريعة الاسلامية أن تؤاخي بينه وبين آلس‌دین » وان تجمل من النطرة 
الانسانية فطرة سليمة مستقيمة . 


Yo 


لات السابقة فلسفة 
ثارها الاتتصادية 6 
تلك المقالات 





للدکتور سم فؤاد احمد علی 


لت 2 us‏ انه يجوز اتا تاخم ee‏ 


ha Sal روح ا احبة بین‎ E 


ناحية اخری من نواحى : 
نرض الزكاة من الناحية الاجتماعية 6 


فتد أحاط الاسلاء م بذل الصدقة ات 


Seda.‏ أنساثيته ورغية في لبقاو 
على اعزة د نه ٤‏ > وكذلك صيانة 


egal‏ حب 1 arts‏ عزيز 





o‏ والملك حبيب فحين تجود به الس 


. للاخرین Lal‏ تطهر ورف و 
ل وتلميه a a‏ حته وصيرورته 
0 معد ذلك حلالاً . يقال : زکا الزرع. 
El . . o =‏ كثر ريعه 2 وزكت النفقة اذا as‏ 
a‏ وتظهر فلسفة الزكاة اذا نظرنا 


اليها من زاويتين 


: الزاوية الاولی 


زاوية الاخذ من الاغنیاء » والزاوية 


الثانية الاعطاء للفتراء والساکین . 
فالاخذ منالاغنياء يعودهم على التخيص 
من شح النفس والبخل ٢‏ ويعودهم 
على الجود والبذل والعطاء لطائفة 
| محرومة عاجزة عن الكسب ٤‏ وذلك 
on‏ بأن لهم اخوة 3 الدين 
والوطن يجب أن يقوموا بواجيبهم 
المالى نحوهم وبالتعاطف معهم ٭ واما 
من زاوي الإعطاء للفتراء اوا 
تزیل من نفو الحتد والحسد ضد 


الاغنیاء ٤‏ وبذلك يأمن الأغنياء كثرا 
من ثرور الفتراء » ویکون جسو 

الجتمع جو مودة وامن واخاء . 
ولو علمنا أن بعض الأئمة ذهب 2 
الى أن الزكاة تجب عن المال وان 
لنصا ْ 


بين الطرفين ‏ ا 





0 ۰ اذا كانت الزكاة ب a‏ 2 
و«الفقر ؛ اما u sud wu ‘ol‏ 
٠‏ ليتولى انفاقها فان المعطى لا يعرف 00 
کا اليه a‏ توس = 








سیب و سس یس سس و سس 


TEN 
» وسلم : « من كان معه فضل ظهر‎ 
فليعد به على من لا ظهر له » ومسن‎ 
كان له فضل زاد ۰ فليعد به على‎ 
من لا زاد له » فذكر من أصناف المال‎ 
أنه لا حق لأحد‎ tai, ما ذکره حتی‎ 
۰ منا فى فضل » رواه مسلم‎ 
ویذکر الرسول حدیثا یسین‎ 
مسئولية الجتمع عن الفتراء وآن‎ 
الاغنياع اذا أمسكوا عن اخراج‎ 
الزكاة » نزع الله اليركة من أموالهم‎ 
وأصابها الخسران والتلفق . يتول‎ 
لحا‎ 
العباد فيه الا ملكسان ينزلان‎ 


خلفا € ویتول AN‏ : ۰ اللهم اعسط 
ممسکا تلفا» (متفق علیه) ویتول۲آیما 


Jal‏ عرصة آصبح فیهم امرژ جائعا 
n‏ » © وهذه 
الأحاديث os Lim pfs‏ وی نہیں آسس 
التكافل الاجتماعى الذى تعتبر الزکاڈ 
احدى دعائمه الرئيسية . 

واجتزیء تعرینا للتکانل الاجتماعی 
من اقوال آستاذنا AA ¿ias‏ 
محمد أبو زهرة اذ يقول : « فهو في 
معناه ‏ أى التكافل الاجتماعى ‏ 
اللفظى أن يكون ala!‏ الشعب a‏ 
کفالة جماعتھم وان یکون کل قادر او 
ذى سلطان Aus‏ 3 مجتمعة بمسسدهة 
¡Ad‏ ¢ وأن تكون كل القسوى 
المحافظة على مصالح الاحاد » ودفع 
الأضرار © ث في المحافظة على رقع 
الأضرار عن البناء الاجتماعی ٤و‏ اقامته 
على ُسس سليمة « ۰ 

ويظهر من ذلك آن الاسلام يكره 
آن تکون فوارق الطبقات في الآمة 
E‏ الی 


5 co الاجتماعیة‎ ١ الآثار‎ 


a 
وناحية أخرى لها وجاهتها‎ 
o ús En 3 الانسان‎ 7 3 
وعوزه »© فقد علمناً سبحانه انه هو‎ 
وأبعد عن‎ ٤ الصدقات‎ dat Gall 
الفتير صورة اليد السقلى » كما أنه‎ 
قرض حسن يقرضه الغني لله تعالی»‎ 
وبذلك نتلت هذه الصورة عيلية‎ 
الزکاة والصدقة من تعامل بين الغتى‎ 
والفقیر الى تعامل الغنی مع اللسه‎ 
سبحانه وتعالی » فای سمو فوق‎ 
هذا ؟ قال تعالى : ( من ذا الذى‎ 
اليترة‎ EN | ۰۰ له اضعافا کثرة‎ 
وتال تعالی : رالم یعلموا آن‎ . 6 
الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ‎ 
ااصدقات وان الله مو التواب‎ 

الرحیم ) سورة التوبة ۱۰ ۰ 

بعد هذه المقدمة عن فلسفة الزكاة » 
das‏ آثارها من الناحية الاجتماعية 
على الوجه التالى 

أولا : الزكاة والتقريب يسسين 
الطبقات . 

خير ما ابدا a‏ الكتابة في هذا 
الموضوع هو حديث الرسول عليه 
السلام : « الومن للمومن کالبنیان 
د روه ری 
وقوله عليه السلام : «مثل المؤمئين 
قي توادهمم وتراحمهم کیشنل 
الجسد اذا آشتکسی عضو 
يكل ae elas‏ مسار ۳7 
بالسهر والحمی » رواه البخاری 6 
وكذلك ما روى عبن أبى يي 
الخدرى أنه قال : « بينما تحن في 
ra‏ اد حا شس ہت 
فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا 


YA 


الوعي الاسلامي - العدد ۱6۲ شوال ۱۲۹١‏ ھ 








الطبقات لتنجو من الشرور وذلسك 
بتحدید آوعیتها وتحدید مصارففا 
لضمان انفاتها عن طریق الدولة انفاقا 
عادلا . فخصص الشرع سهما مثها 
للنتراء » وآخر للمساکین € UL)‏ 
للعايلين علییا » ورابسا للمولنة 
تلوبعم» وسھما خامسا لفك Gala‏ 
وسادسا للغارمین gall‏ استغسرق 
الدين ثرواتهم 6 وجعل ol‏ 
عام تدده الظروفه الاجتماعيسة 
والأتتصادية والسياسية ويتجسسه 
لتحقيق مصلحة الجماعة ¢ والسهسم 
delt‏ وهم آلنتطعون عن آموالهم 
„las‏ اللاجئین من أبناء فلسطين 
الان bins.‏ الآأبواب تستعرق cal ya)‏ 
الضمان الاجتماعى وتتعداها السى 
cal yal‏ آخری ٠‏ 
واذا تفحصنا ابواب BU‏ الزكاة 
ثمانية اسهم للفقر اء والساکین » 3 
یعنی هذا انهما يستحقان ربع حصيلة 
الزكاة 6 gu‏ ذلك متروك للظروف 
الاجتماعية والاتتصادية 
الذى تجبى منه الزكاة وتنفق فيه ٠‏ 
وقد اختلف -الفقهاء 3 التصسود 
aA‏ والمساكين 6 ps‏ البعضس 
ن الفقیر عو من لا یملك نصاب 
con‏ فتحل له السالة » والسکین 
هو الذي لا یملك شیثا اصلا ) وذكر 
اا نالفقير هو الذي ليس لهمال» 
ولا تدرة علی الکسب » والسکین هو 
البعض ان الفقير هو المحتاج المتعفف 
dal e dis Y el‏ 
السائل . وبعضهم Ju‏ ان الفتراء من 


الحرمان والجوع والعری ۰ 

یکره الاسلام مذه الفوارق لا 
وراءها من أحقاد وأضغان تحطم 
أركان المجتمع وكيانة ؛ وما فيها من 
أثرة وجشع وتسو تفسند الننس 
والضمير » ولا فیها من اضطرار 
الحتاحین اما الی السرقة و الغقصب » 
واما الی الذل وبیع الشرف والکرامة» 
بالجماعة عنها . 

فالزكاة تعود الانسان الشفنكقة 
والرحمة بالفقراء والمساكين 6 
وتغرس الجود والمروءة في النفوس > 
وتنتیها من رذائل Ja‏ والشح » 
وانها لتنفئس الكرب وتدخل على 
الفقير السرور » وتحفظ الال من 
الشرور » ومی الدواء النافع مسن 
y gal ells » a‏ 

قسوه الاغنیاء pel gal (be‏ الضعناء» 
والحانز علی الشفقة بالحتاجسین 
والعوزین . وتد آوضح لنا الرسول 
الكريم أن الزكاة لا تنقص الال بل 
تبارك فيه © فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « من تصدق بعدل تمرة مسن 
فان الله یقبلها بيمینه » ثم يربيها 
لام is‏ اک و خي 
تكون مثل الجبل » ( متفق عليه ) ٤‏ 
والفلو بنتح الفاء وضم , اللام وتشدید 
الواو ویقال آیضا بکسر الفاء و اسکان 
اللام وتخفیف الواو : وهو الهر . 

لهذه المعانى جميعا شرع الاسلام 
cols sil‏ وجعلها فريضة فالمال »وحقا 
لستحقيها ©» Y‏ تفضلا من مخرجیھا ٤‏ 
وحدد لها تصايا في المال Jan‏ 
الواجدین جمیما یشترکون نی ادائها > 

الأموال النامية ت e las‏ وبذلك 

ل ااا اانه 


. السلمین والساکین من اهل‌الکتاب‎ er 


۳۹ 


a ۳ a er 
ما یکفی فقته وعیاله لدة سنة حیث حیث‎ 
أن السنة اذا تكررت تكررت أسباب‎ 
الدخل . اذا رجعنا الى تلك الاتوال‎ 
نجد آن التصود من اعطاء الزكاة‎ 
ولکنلتمکین‌الفتیر‎ ٤ ليس الاطعام غقط‎ 
و المسكينا من راس مال يستثمره‎ 
من دائرة العموز‎ bape 
و الحرمان الی داثرة الغنی ۰ ولنسا‎ 
الخليفة الثانى عير ين الخطساب‎ 3 
الأسوة الحسنة فى ذلك فقد كان یحث‎ 
الفتراء علی آن یشتروا غنما بنصیبهم‎ 
من الزكاة لیکون راس مال لسم‎ 
\ كل هذا بلا ريب يعطين‎ ٠ ينمونه‎ 
عن آثر الزكاة ف التتريسب‎ Pog 
بين الطبقات ومنع التصارع البغيض‎ 


۵ 


we 


Ja غان نظرئا الی الرای‎ Lats 
بأن الفقير هو المحتاج المتعفف وأن‎ 
لحد ان هذ‎ ) a ll 
يجب‎ ٤ التفرتة تؤدى الی معنی سام‎ 
على متولى أمر الصدقات وتوزيعها‎ 
أن يراعيه » ذلك أن الفقير هو الذى‎ 
يعلن حاجته ولا يطلب الصدتۃة‎ Y 
لا من الدولة ولا من غيرها.والمسكين‎ 
فيجب 451 على‎ ٤ هو السذى يطليها‎ 
موزع الصدقات أن يعطى من يطلبها‎ 
A ويحب‎ 6 Am اذا! شتت‎ 
هو أيضا إن ی‎ 
و‎ . die = es الخطاب‎ 2 
شك آن شور طائفة الفقسراء‎ 
& بمسئولية الدولة نحوهم من حد‎ 
قيامها‎ 
| الودة والوٹام 3 المجتمسع‎ 
. قلما نجده ی الجتممات الاخری‎ 


سن 


الآثار الاجتمامية. sj‏ 
ويهمنا في هذا الصدد الاشارة الى 
ان عذیسن المنفسين ) الفقےراء 
والمساكين ) لا یملکان من عواميل 
الانتاج غر العمل ويتقاضون عليه 
الاجر . أما الاغنياء فانهم قد يملكون 
كل عوامل الانتاج التقليدية الأريعة 
من عمل ورأس مال وطبيعة ( أرض 
وبناء ( وتنظیم 4 ویتقاضون عتهسا 
عوائدها و هی الاجر والفائدة والریع 
والریح . ونذلك فان الاغنیاء یزدادون 
غتی والنتراء والساکین یزدادون 
غقرا 2 ويظهر ¿ls‏ التناوت 3 
الدخول والثروات وما يترتب عليه 
من مساویء تصارع el!‏ 
و التباغض والحسد بینها . 
واذا نظرنا الى الرای التائل بان 
Saa‏ والیهود ( رای عبد الله بن 
عياس ) » وان عمر بن الخطاب فسر 
المساكين ہزمنی Jal‏ الکتاپ ای ذوو 
الأمراض الزمنة و العاهات المانعة 
من الكسب » وأنه يجوز اعطاء 
الزكاة الى المساكين من أهل الكتاب 
بهذا الشرط » لأدركنا مدى التأشسير 
الحسن في نفوس تلك الطائفة مسن 
المجتمع الاسلامى التى لها ما لنسا 
وعلیها ما علینا . 
واذا رجعنا الى ما قرره الفقهاء 
call SN‏ وا 4 جد ا 
اختلفوا فيه ©6 یری آن یعطی 
قوت يوم وليلة » وبعضهم يسرى أن 
يعطى نصاب الزكاة 4 والبعشن الآخر 
يرى التوسع في العطاء من Aust‏ 
فيعطى الفتر آو السکین بتدر مسا 
يشسترى به ضيعة ليستغنى بها طول 
عمرہ ٤‏ أو يهىء بضاعة ليتجر فيها 
ويستغنى بها طول عمره کذلك » 
والبعض يتوسط ( الامام الغزالى ) 


fe 





رمتنسي بدائها وانسلت 


Ne ln 3‏ ضرائر » eS‏ 1 يغرن کا وتا as‏ اظهارها امام 
زوجها بصورة غير كريمة » ويعملن على ايذائها » ويلصقن بها عیسوبا 
لیست فیها » فکانت تجد من هذا التحامل عنتا وضیتا . 


ولا اكثرن عليها في هذا » شکت الی مها ما یصنعن معها » فاشسارت 
علیها آمها آن تبداهن هي بھذہ الکلیات السیئة » اذا ما حاولن الاساءة الیها . 
۰ وارتقبت حتی بدات واحدة منهن نی الاساءة . . فبداتها بالکلمة » تبسل آن 
تسمعها منها » فقالت ت ضرتیا ( رمتني بدائها وانسلت » ! اي الصقت بسي 
ما بها 4 وخرجت منه وكأنها سلیمة بریئة ا 

و هکذا 3 تد پلسق الرء بأخیه ما لیس فیه » ویعیبه بعیب هو نفسه 
متصف به 6 فكثيرا ما يحدث أن يرمي الغبي الاذکیاء بالغیاء .. ویتھمسسم 
.٠.‏ وقد يفر جماعة من الزحف ویجبنون عن مو اجهة الاعداء » ثم يتهمون غير هم 
بالجبن ٤‏ ويلبسونهم عار الهزيمة ومن الناس من يرتكب جريمة ويجبن عن 
الاعتراف بجرمه امام العدالة ٤‏ ويقذف بما فعل في وجه غيره ٠‏ ليئفي التهمة 
عن نفسه . حينئذ يقال : 

۱ رمتني بدائها وانسلت »» 

ای فی با عو تاوالت بی Sti i Sia HY Re‏ 

وقد روى ان طعمة بن ابيرق سرق درعامنن 
جاره في جراب دقيق »© فجعل الدقيق يتسرب من A‏ فيها حتى انتهى بها 
الى دار يهودي فخبأها عندہ ٤‏ فلما طالبه صاحب الدرع بدرعه وائکر ٤‏ تتبع 
الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ فجاءه أهل آبيرق يرجونه أن يجادل عن قريبهسم 
خشية آن یفتضح ببراء؟ اليهودي فنزل قوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو 


إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا )'النساء/٢١٥_ a‏ 


£1 





gell‏ محمد الفزالي 





العجیب للأسانید والمرويات وهذه 
المحاكمة المنصفة لما ينقل عن صاحب 
رسالة ... 

من السنة ما هو متواتر لا يقل 
في ye‏ الترآن الکریم نفسسه 
كهيئات الصلاة مثلا . 

ومنها ما هو متواتر آلعنی . ای 
متفاوتة » ولکن ینتظمها جمیما قدر 
مشترك من العائي ہم 

ومنها .ما alt. sla‏ آحاد . 
والاسناد - وان شناع الجهل به 
الآن ‏ الا انه شيء خطبر في حقيقته 
وأثره . ولذلك قال العلماء : الاسناد 
من الدین ولولاه لقال من lan‏ 
وذلك أن المسلمين متفقون على 
أن ما أمر به الرسول أو ثهى عنه 
يجب أن نطيعه فيه ٠‏ فذلك حقه بل 
Go‏ الأنبياء كلهم : ( وما ارسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 
والاجتهاد بين الناس آنما یحدث 
في معرفة هل قال الرسول صلی الله 
عليه وسلم ذلك أو لم يقله . 

ولا شك أن العقائد كلها . وجمهرة 
الاحکام التي هي عماد الدين بلغت 
الناس بطرق مشهورة لا Im‏ 
للجهل بها . 

بيد أن هناك أحكاما جاعت عسن 
طريق سئن الآحاد التي أشسرنا آليها 
آنفا . ونحن هنا ثريد أن ننظضر 
باتصاف وف حياد تا م الى اسلوب 
السلمین ق طتي مذه e sil‏ 

هل هو وی U‏ 
والتراخي أو هو أسلوب 
A‏ باليقظة والدقة ؟؟ 
SLANG IS alla‏ التي تذاع عن 
لرونساء الکبار في عصرنا ! 


نقد الاحادیث فن لا مسلاة 


SS SN 


سے جو سے سس سے سے سس سیب یس بیس یمس “SST te rete cee‏ 


والسنة هى الاستحكامات الخارجية 
فدور القرآن آت بعدها وذاك أمل 
الستثرتین البشرین وسائر اعداء 
الدین ce‏ 
بن a‏ ان اون 
العلمية ظفرت بصيانة فريدة أبقتها 
Bald‏ مستفصية على 
التبدید والتحریف ٠‏ 
فالقرآن منذ نزل من عند الله 
حتى هذه الساعة.محفوظ. من اول 
حرف فيه الی آخر حرف منه ...۰ 
تتوارثه القرون بطریق التسواتر » 
وهو طریق فوق الشك والريبة » 
اذ هو مجيء الخبر عن طریق جموع 
FE‏ 8 باستحالة تواطئها على 
الكذب . 
القول بأن القرآن هو 
a‏ حبته العناية العليا 
هذه الخاصة »© وليس بين ايسدي 
الناس کتاب‌من الارض آو من السماء 
حصنته x‏ هذه الضمانات ... 
الثاني ار الاسلام . 
قد لقيت هي الأخرى من عناية 
الأمة الاسلامية ما يجعلها مستيقنة 
في الجملة . 
٠‏ ولا کان بعض الناس ضسعيف 
ala‏ المسيدن: فلح 
نشرحه بكلمات وجیزة ...۰ 
ونسارع الى القول بأن التاريخ لم 
يحك .عن آمة من الأمم أنها احتفت 
بآثار ثبیها » واستقصتها وغربلتها » 
Gal Car. 9 9‏ التوانین العلمية 
لقبولها» مثل ما فعل المسلمون بتراث 
محمد من قول وفعل وقضاء وتقرير. 
ولیس في دين من الادیان » ولا 
مذهب من المذاهب هذا الوزن 
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قاذا als‏ ن مخالفا » عد شاذا » ووقع 
التوقف فيه » ثم قد تكون هناك علل 
أخرى خفية تتسرب الى الحديث 
اللروي فترفع الثقة به ولا یعد الحدیث 
صحیحا الا اذا برىء من سائر هَدّة 
العلل التوادح . 

ثم ماذا بعد هذه الائستراطات 

ان الحديث بعد أن نطمئن الى 
سلسلة الرواة الذین نتلوہ > وأنھم 
أمناء واعون » وان کل واحد : 


ala ¿al Lal تلقى عن الآخر‎ 


ا نظوہ E‏ متفق مح ما علم. من الدین 
has‏ هذا ۱ 
أي آنه لیس مصدرا للعتائد ast‏ 
وآنما مجال الأخذ g‏ الاعمال 
الشرعية الآخرى ... 

vie‏ و 
الادیان هذا انی با 
الى رئیسه ؟ 

ومع ذلك کله تجد شخصا یضع 
iets‏ آخری ویتکیء علی کرسیه 
الاحادیث غر صحيحة ويرمي ثصف 
الاسلام في البحر . ۱ 

يا توم ۰. بعض الائصات ؟ 


هب آن مستشارا لرئيس دولة 
کبری ادلی بتصریح عن Sly‏ رئیسها 
کو ای التصریح رجل 
ره »ما ون تیه دا بر 
er ln, nao 0‏ 
الناحیتین الا اذا pea‏ 
الذي أتى منه هذا الثباً . 

ol Gaye li‏ الخبر نقلته 
الصحیفة بالفعل عن رجل الحاشیة؛ 
عن مستشار ll‏ مباشرة . 

وکان كل واحد من هؤلاء 
مشهورا بأمرین : الضبط التام لا 
یسمع » والصدق التام فیما ینقل .. 
مما يكون رأينا في هذا الخبر آنصدته 
أو تکذبه ؟ 

الجواب اننا نتجه الی تصدیقه . 

وذلك هو مايطلب علماء ا مسلمین 
توافره ئي الخبر ليكون صحيحا > 


عليه وسلم . 
" بل هم يزيدون الى هذا أمريسن 
آخرین ۰ 


as انوا ان الک‎ dal 
» مصدره » امني الرواة الذين نقلوه‎ 
لکن الخبر تفسه ما هو ؟ انه قد‎ 
یکون مخالفا لا استقر بطریق آوثق»‎ 










ae a 
تا‎ 













ےت 
ےت 


وی و 
کا 
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ل مفهوم الخروج في القرآن الکریم 


بيدها جميعا . صائرة من حتمية كونها كلمة تنطق الى حتمية كونها طاقة تحرك 
وتستقطب وتشير Vat, tt ae‏ غامرت بتحديد المحاور التى تدور فيها هذه 
المفردة القرآنية ثم لم أستطع تحديدها تماما ٠.‏ فان القصور اذن هو قضية 
عجزى الانسانى وليس قضية نضوب المصطلح القابل أبدا لزيد من العطاءات » 
ولکن المغامرة هنا آهدی من الصمت » علی آلاقل لأن فیهسا رمزا يومىء الى 
حرکة البدء ؛ ولیس فی الصمت سوی خنق للبدء » وخنق للحركة جمیعا مکذا 
la‏ 

و « للخروج » فى القرآن محاور أبرزها على الاطلاق : 

« التدليل على قدرة الخالق.» .. : 

ولا يدور التدليل « بالخروج » على قدرة الخالق فى اطار واحد متيبس 
لا يتجاوزه ألى ما سواه » وانما هو يدور فى أطر متباينة ومتكاملة معا » بحیث 
يفضي فى النهاية الى تأكيد قضية القدرة الخالقية من كل الجوانب وعلى كل 
الستویات .. نللتدلیل على قدرة التشكيل الحى « فى مجال بشرى » بازغ من 
اللا شيء یتالق « الخروج » نی سیاته الترآنی : ( والله أخرجكم من بطون 
آمهانکم لا تعلمون شیثا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تسکرون ) 
النحل /۷۸ ۰ 

وللتدليل على قدرة الابداع « فی مجال طبیعی » .. خلتا وتحمیلا . , 
يتوامض « الخروج » فى سياقه القرآنى : (وهو الذی آنزل من السسسماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشسستبها وغي 
متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعسه آن غی ذلك لیات لقوم يؤمنون) 
الانعام/۹۹ . 

وللتدليل على قدرة عمل الخالق « فى مجال كونى » تختلط فيه حركة 
السدم بحركة الجدل بين الوجود والعدم يترقرق « الخروج » فى سياقه القرآنى 
( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج 
الميت من الحى وترزق من تشاء بغیر حساب ) آل عمران/۲۷ . 

وللتدليل على قدرة المزج والفصل « فى مجال كونى وبشرى جمبيعما » 
يتشامخ « ألخروج » فى سياقه القرآنى : ( منها خلقناكم وفيها تمیدکم ومنها 
نخرجكم تارة آخری ) طه/رهه . 

ان التدلیل « بالخرو - » هنا لم یدر غی اطار و احد متجمد » وانما هو قد 
دار فى أطر متباينة ومتكاملة معا » فمن مستوی التشکیل الحی فی مجال بشری» 
الى مستوى الابداع فى مجال طبيعى » الى مستوى العمل الخالق فى مجال 
كونى ؛ الى مستوى القدرة على المزج والفصل بين الاشياء والاضداد على 
مستوى كوني وبشري ٠‏ فيزيقي وميتافيزيقي حميعا .. وهذآ يعطي كما قلت 
حتمية أن المفردة القرآنية لا ترد فى القرآن هكذا كما يكون أى من الأحجار فى 
أى من البناءات » وانما هى ترد فى سياقها المعجز صساعدة من منطق الحتي 
ومنتهية الى منطق الحتم على السواء » لقد ١‏ تقطب مصطلح « الخروج » هنا 
کل عو الم الاشیاء \ والاحیاء 62 البشر ۰ و الطبیعة .. والسدم ee‏ والميتافيزيقا 
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جمیعا ٤‏ ولم يتردد فى حركة رمزه الواعد الى قدرة الخالق فى كل هذه المجالات 
أن يعقد بين كل هذه المفاهيم وبين وضعيته « اللفوية » صداقات بلا حدود » 
آن مفردة من مفردات هذا المصطلح لم تند لحظة واحدة عن مناطما الطبيعى 
والوضعی غی کل السیاقات القرآنية الشالفة » مما یوحی علی الفور بتضية 
اعجاز من لون آخر لعله las!‏ اللفة من حيث قدرتها الزائعة على احتواء عل 
هذه المضامين .. !! 


المحور الثانى من المحاور التى یدور فیها مصطلح « الخروج » فی القرآن 
en‏ .۰ وكا فى محور التطرت پاحروع 
الحق » هدر التسرآن العظیم هدیره A) ER‏ 
واخرجوهم من حیث آخرجوکم ) البترة/۱۹۱ ۰ 

ee a Te 
Bee 7 کک‎ 
- الذين قاتلوكم في الدين واخرحوكم من دياركم وظاهروا علسى إخراجكم أن‎ 
. تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالون ) المتحنة/3‎ 
Fe DM ج » على لسان‎ SE » ودمائة واتساق ؛ یجلجل الْقرآن‎ 
نذیره الی ملکة سباً ومن وراءها جمیعا : (أرجع إليهم غلناتينهم بجنود ل قبل لهم‎ 
۰ بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ) النمل/۳۷‎ 

لقد أستل الحق فى تعقبه للباطل هنا الوآنا من الاسلحة » او قل انه استل 
سلا ح « الخروج » فى معارك الواجهة برة لیستاصل ویحسم » ومرة لیرنض 
E‏ مائعة من الولاءات » ومرة لينتقم من الصمم الفادح الذى يتحصن وراءه 
الاغبیاء .. کرو ڈو er ee ee‏ کر ا اتكاء مثريا غير 
مکرور » ومبررا عشوائی » ورائعا غير منطفیء o Moss AY‏ 


المحور التالت من المحاور التى يدور فيها مصطلح « الخروج » فی القرآن 
الكريم a‏ واه الباطل للحق ) .. انها القضية النقيض »© وكأن 
an‏ العظيم يلقى بمفردة « الخروج » فى هذا الجدل العقائدى » مرة حسين 
يتعتب الحق خلول الباطل الغارب » ومرة حين يضطيد الباطل المدجج .. كتائب 
الحق الاعزل » ليؤكد قضية أن « المفردة 6 القرانية لا تلقی هکذا جثة مقتسولة 
علی السطور ا ال ۶ گ۷ 0" 
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حول مفهوم الخروج في القرآن الکریم 


معبرة وحافزه علی التعس بر 55 : 
« الخروج et‏ الدى للباطل كان يردا على« جروج © ی ا 
ur‏ ری رفصت أن تحرج بمنطقها الى محاور الحوار » ولکن « الخروج « 
= ++ فى اضطهاد الباطل للحق يبدو كأنيا هو جبرية غبية وعدوانية بلا حدق ! 

فلكى يعكس القرآن صور؟ ( الخروج » القسرى كنمط من أنماط الاضطهاد 
الحبط يقول : ( الا تنصروہ فقد نصرہ الله إذ أخرجه الذين كفروا : 
a =‏ بقول eo,‏ إن الله معنا فانزل الله سكينته عله 
وا ہے تروها ود 4 الذين كفروا السة 4 الله alt a‏ 
والله عزيز حكيم ) التوبة/.؛ . بن کٹرو! السفلی وکلمة الله هى العلسيا 

ولكى يبرز القرآن « الخروج » کلون من الوان الاضطهاد الساوم يقول : 
( قال الملا Guill‏ استكبروا من قومه لنخرجنك يا نسعیب والذین آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا ) الأعراف/88 . 

ولكى يؤكد القرآن قضية عجز ألباطل فى اضطهاده للحق قاهرا فى 
وجهه سيف «١‏ الخروج » يقول : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الانال/۳۰ ۰ 

ولكى يعمق القرآن منهوم « الخروج » كاضطهاد عقائدى غير مبرر على 
الاطلاق بما هو اضطهاد غير مؤسس على أى من المسستويات العضلية أو 
الفكرية أو الحياتية يقول : ( الذين أخرجوا من ديارهم بفي حق الا آن یقسولوا 
ربنا الله ) الحج/۰] . | ۱ ۱ 

ویتول : ( یخرجون الرسول وایاکم آن تؤمنوآ بالله ربكم ) المتحنة/ ۱ ۰ 

فاذا خلصنا الآن الى استعراض شکول الواطن التی یورد القرآن فيها 

« الخروج » فى مجال اضطهاد الباطل للحق » عرف سا الى أي مدی 

يسلح القرآن كل مفردة من مفرداته بالوعى » والى اى مدى يهبها امكانية الفتح 
علی کل الستویات ۰. !! 


المحور الرابع من الحاور التی یدور فیها مصطلح « الخروج » نی الترآن 
الکریم هو ۰« محور الهجرة من الظلمات الی النور » : 

( آلر.کتاب انزلناه ٍليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهسم 
إلى صراط العزیز الحمید ) ابر اهیم/۱ 

( رسولا یتلو علیکم آیات الله مبينات لیخرج‌الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات الی النور ) الطلاق/۱۱ ۰ 

( الله ولي الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات [لی آلنور ) البترة/ ۲۵۷ . 
ان هذه المواطن الثلاثة التي ورد فيها مصطلح « الخروج »<كلون مسن 
ألوان الهجرة من قارات الظلمات الى قارات النور لم تکرر نفسھا ابدا » فقى 
الموطن الاول تبدو « الكلمة » اسبق فی الفعل ۰ « کتاب آنزلناه ۰۰ » .۰ وفی 
الوطن الثانی یبدو « الانسان » آقمن بالعبء : « رسولا يتلو علیس‌کم .۰ » .. 
وفى الموطن الثالث يبدو « الخالق » أعطف على القضية ۰ « الله ولي الذين 
آمنوا ٠. ٠٠‏ وهكذا تتكامل أبعاد القضية من خلال اتكاء القرآن على مصطلح 


ee 
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» الخروج » .. بالكلمة والانسان والله ae‏ !1 1 

المحور الخامس من المحاور التق يدور فيها مص طلح « الخروج ا فی 
القرآن الكريم هو ۰ « محور الارتداد من النور الى الظلمات » .. وكأن القرآن 
ja‏ على الانسان من هذه الردة فیکاد لا یجس د أحزانها الا فى عبد ور ۰ 
٠٠ (‏ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) 
yoy /? al‏ . ( فآخرجناھم من جنات وعيون ) الشعراء/لاه . 

وبعد » 

فقد آثرت مصطلح « الخرو ج » من مادة « خرج » علی غیره من مصادر 
هذه المادة ومشتقاتھا جمیعا لان ( الخروج » الصق بطبيعة الفعل بینما ینتمی 
من صرفنا آلقسرى عن معانقة فهمنا للفعل € ومحاولة شدنا منذ البدء الی اوج 
اعلی من ذلك واضوا » أن قضية الفعل والفاعل لا تتجزا هكذا .. اعلم ذلك .. 
ولکنی على يقين من أن منهج القركن ۰ حتی القرآن .. کان تومین التسوی 
العازلة بین الضفتین ٤‏ وتشیید کل الجسور للعبور من روعة الفعل الی وجودیة 
الفاعل » ومن شمولية الفاعل الى البعضية المنتمية بالضرورة فى الفعل ؛ ومن 
کل اولئك جمیما الی انحناءة القرار على ثرى المخلوقية الكونية لجبروت الخالقية 
الالهية » وما آروع هذا الترار ۰۰ !! 





ov 


وقال السيوطي : لم أقف عليه » وقد جاء بلفظ آخر : 

رواه الطبراني عن ابن مسعود قال في فتح البارى : في اسناده ضعف . 
وروی ایضا بلفظ : | 

( أحب الاسماء الى الله عز وجل ما تعيد به وأصدق الاسهاء همام ) ۰ 
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at "2‏ _ آلعدد ۱۲ ۵۹٦ ee‏ وه 


وقال و : انه كذاب . 

وجا في اتح ”أن في آستاده متا ؛ وقد جزم بضعنه في الدرر ۰ 
. وقد ورد صحيحا ما يغني عن هذا قال الرسول صلی الله عليه وسلم : 
رواہ مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عير . 





olay‏ الديلمي في مسنده من حديث رجاء بن نوح البلخي عن زید بن. الحباب۔عن 
بن جرير عن عكرمة عن ابن عباس Pain‏ بزيادة : 

« اذا رایتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من فش الاسلام 
ل En‏ 

رنہ کر ان سے رف ای 7 





بحدیث + 
تال ابن الصلاح بحفت عنه تلم اجد له اصلا » ولا ذکرا في شيء من کتسسسب 
الحدیث . 
وقد روى بلفظ آخر من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
اب وہ مر خی 
ويقول صلی الله عليه وس مز ا 


= ت هذا ضعيف . 

ا 

ورواه على بن رييمة الترشی do‏ سعيد بن المسيب عن ربيعة بن اكتم بدل يكز ۔ 
ربيعة هذا قد قتل في خيبر فلم يدركه سعيد بن المسيب . 

وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد . 
ae‏ 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(لولا ان اشق ق على امتي لامرتم بالسواك عند کل صلاة ) . 








للاستاذ : محمود محمد صدقي 





N فص‎ 

كنظام مت متدرج في , الاتدار ۳ ۰ فان العلم الحديث سیحقق وجود مقامات 
روحية اعلی من هذه العوالم المادية وتتسامی وتتعالی La‏ لا يكيف ee‏ 
ومن ثم سيسلم بوجود قوة الهية عظمى تعلو علوا كبيرا على هذه المقامات 
wil ll,‏ .. وتمسك بزمام الوجود كله وتدفع به الى غاية لا مرد لها . 
وسرعان ما سيحكم هذا العلم نفسه بأن قانون الارتقاء السائد ف الكون هو 
سمة العدل الطلق الساري بين العوالم كافة والباسط سلطانه علی lá‏ 
الوجود الترامي الاطراف . 


نجم الشعري الع نجوم السماء للعین الجردة 


allas DN Al‏ مه وهی یهدب اسان 

بلمعانه. وتعدد الوانه de‏ وهو خير مثال للنجوم البراقة مما یجعله يلقي بومیض 0 
و ne‏ با ی ٠‏ ويقع نجم الشعرى في التصف 
لیالی الخریف she‏ وهو يضاهي الشمس ۲۷ مرة . ويبعد عن الأرض بحوالي 
٩‏ سنوات . 

وس دام نجم الشعری اليمانية هوالع النجوم نهو بلا ریب اعلی النجوم 
اه دس ار با مر دوا اورا اقا و اکن 
لیس اشعري هو منتھی Kilo‏ السماء بل ee‏ لنجوم _ اعلی وابھسر 
خريطة N‏ على نور فیتالقه خستا تام 
بل انه ليدل كذلك على عظم مجرة درب التبانة التي ينتمي اليها . ونظبها 
الغفيرة التکاثرة ای 12[ ات 
ومضات من جمالها ۳-7 الذي 9 das‏ سيدة E es‏ 
التي تمد نجومها بأسباب الحياة والنور .. ومیما حاولت اعظم الراصد آن 
۰۰ ند ای جو ا أن الى و ٠ ee‏ فهي 
ذات سلطان علی ما ینوف عن ۱.۰ بليون من النجوم مها شمسنا الصغيرة 
التي‌تبعد عنه بحوالي ۲۰.۰۰۰ سنة ضوئية في مکان سحیق بقلب الجره السحیق 
الایعاد . نما اعظم هذا المركز وما أبهر ضواه ۰ هناك حشود کروية ضخمة 
تقدر نجومها بملایین آللایین تدور حوله دابا .. مثل حشد اومیجا سنتوري 
الذي يقدر عدد نجومه وحده بحوالي خمسین ملیونا من النجوم وحشند 
هركيوليز وی متا عون MY...‏ يجن وو تقدر نجومه بألوف 
الباهرات a‏ لا تكاد نحصيها عدا Rn:‏ ولكنها تتعالى بأضوائها البهية في 
مواقع لا تخطر لناءعلن بال Salz Yao‏ , 








الوعي الاسلامي - العدد ۱۲ - شوال ۱۳۹۲ ه 


SE EEE tg‏ سوچ سسجت الل ب ب بس ست م 77775 انا 


نظام الكون المتصاعد 


اذا كان نجم الشعري الثنائي قد بان بأنه هو اسطع النجوم المرئية 
للعين RR‏ فان النجم قد دل بسطوع ضوئية على تدرج النجوم التي 
تقل عنه ضوءا في مواقعها .. ومن هذه النجوم شمسنا الصغر التي تعتبر 
ذرة بالنسبة لنجوم مجرة درب التبانة التي تقدر مساحتها بحوالي No Saree‏ 
سنة ضوئیة » ولیست مجرتنا هي الجره الوحيدة فی السماء .. ولم تتخذ لها 
فى خریطة السماء موتعا عشوائیا کما یظن العلم آلادي الحدیث بنظریاتسه 
ا مادیة کنظرية الکون الستقر ونظرية الکون التنجر التي تعتبر الکون الادي 
بمجراته هو الوجود كله . ولكن الآية القرانية الباهرة الاعجاز تكشسف 
لك عن نظام سباوی باسق -- لا یمکن آن یکشنه العلم الادي مدی القرون 
وهو ذلك " النظام العلوي التصاعد باجرامه ومجراته ۰۰ عدلا ونظاما 
واحكاما .. 1 

فدوران النجوم العديدة بحشودها الكرية والمفتوحة ونجومها المزدوجة 
والفرادى حول مركز المجرة العظيم ‏ هو جمال وابداع يذهل الناظرين . 
وعلوية شمس شموس الجرة ببهائها وحسنها وبضوئها الساطع الذي يقدر 
بملايين اللايين من الشمس .۰ تجعل لها متامها وموقعها فی السماء وجلالها 
وجمالها ۰۰ فتمالت وتسامت . وتبعتها نجوم بهية تقدر بالبلایین في مواکب 
النور وهي تختال بحسنها وجمالها في خضم الاثر الواسع ۰۰ 

واما الجرات الاخری فحدث عنهاثم حدث ٠٠‏ آن الآية تکشف لنا عن‌نظام 
كوني سامق .. هو دلیل باهر علی علیاء الربوبية جل جلالها علوا مطلقا 
.. وتعاقب العوالم ‏ مجرات واجرام ‏ في معارج النور ‏ هو ذلك الدليل 
الكوني الذي يدل على جلال الوجود وعظمته .. وجلال الألوهية وعدلها 
المطلق La gle,‏ الاسمی oe‏ وليست مجرتنا هي الوحيدة 3 لفق المادة المبين 
.. وانما جلت لنا الآية الكريمة ذلك النظام آلكوني المتصاعد ليكون كاشفا 
عن عظائم العدل العظيم المتواجد في كل عوالم ألكون .. ليدل على ذلك 
الابداع الفرید السائد فی الوجود ٠‏ 


المحرات هي وحدات الكون 


كشفت لنا الآية الكريمة عن بدائع النجوم 3 المجرة 4 ولكنها تعالت 
علوا كيرا بذلك النظام الكوني المتألقة حقيقته 3 ثناياها .. غماذا نجد في 
رحاب ذلك النظام ؟؟ أننا سنجد مجرات بهية منبثة 3 أرجاء الوجود المنظور 8 
الهي غائسق .. : 

ومن الجرات البهية فی السماء مجر* اندرومیدا .. وهي تفوق نجسوم 
مجرتنا بهاء ونورا .. وتتمرکز شمسها الکبری وتسطم ببوارق النور . ولقد 
قدروا اجرام بعض النجوم فیها بملایین آللایین من آلشنموس .. وتنضوي 


ee مٹسس‎ SS SSE NN ع‎ ES EI 
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وانه هو رب الشعرى 


يديد 


مجرتنا ومجرة أندروميدا وحوالي ١7‏ مجرة أخرى في مجموعة واحدة يطلن 
عليها مجموعة المجرات المحلية ۰ وهي تجري بسرعة مشتركة في السماء 
قدروها بحوالي ۱۵۰۰ کیلو/ثانية . 

ومن الجرات البهية في السماء المجرة م ۸١‏ وهي من الدن النجومية 
الوهاجة مي آغوار السماء الْتي تبهر الابصار بجمالها الساطم ۰۰ والمجرة 
م م التي تعتبر كجوهرة متلألنّة في السماء وهي تقع في مجموعة السستبلة 
على بعد .؟ مليون سنة ضوئية .. انها لتتلالا سموا وبهاء . 

وقدروا قوة الجرة م ۸۷ بحوالي ۱.۰ بلسون شمسا کشمستا .. 
ولنضرب مثلا آخر بالجرة م.س.س۰ ۲۲.۰۰ وهي آلتي تقع قریبا من الجرة 
م ۸۱ آنها تحتوي علی شموس تفوق شمسنا بملایین من آلرات .۰ وتعتبر 
هذه المجرة احدی مدن الستماء الجميلة . واذا نظرنا الیها فاننا نجدها عتدا 
لؤلؤيا براقا يخلب الالباب بسطوع ضوته . 

ولا نريد أن نكثر من ذكر أسماء المجرآت .. ولكن يجب أن أذكر أن 
عدد المجرات التي قد اكتشفها علم الفلك الحديث حتى الآن يبلغ حوالي 
۰ بليون مجرة . وما خفی کان اعظم .. وتعتبر الجرات هي وحدات 
الكون الأصيلة . بل هي عمده الشامخة . ومجالات النجوم البهية ۰۰ واذا 
وحسنا وجمالا ۰. نهي بحق مراتي النور الکبری فی السماه ۰.۰ آیات مسن 
آیات الکون العظیم تدل علی ابداع بدیغ السموات والارض جل شاأنه . 


آلجامیع المجرية 


لقد راینا نجم الشعري یتالق نورا بین نجوم السماء التي تری للمسین 
الجردة » نهو اعلاها مرتبة .. ویفوقها حسنا ۰ ویتعالی علیها موقعا ومتاما 
عددا . ولقد راینا الشعري نجما ثنائیا برفیق له آقل بکثیر في ضوئه . وهو 
یشابه النجوم الثنائية فی المجرة وتبلغ باللایین وتسبح کلها حول مرکز الجرة 
في الجرة .. وهي تجري بالتالي حول مرکز الجرة ۰. وکذلك الحشود 
الروحية الفتوحة وهي مجموعات اضخم من النظم التي ذکرنا . ولنتصسور 
تلك الحشود وهي تجري في رحلات كونية تستبر ملایین اللایین من السنین 
الله في الاكوان .. انها يا خي مواکب النور تأخذ مسيرتها في رحلات کونيسة 
تبهر الافئدة .. ولننظر الى حشود النجوم الكرية العملاقة التي یفوق النجم 
الواحد منها شمستا بملایین الرات .. وقد اعطيناك في هذا المقال مثالا واحدأ 
وهو الحشد الكرى أوميجا سنتوري الذي يحتوي على خمسين مليونا منالنجوم 
.. ان هذه النجوم جميعها تدور حول مرکز الحشد كله .. و هذا: الحشد 


e 


ام ee‏ ب العدد ۱٢١‏ — موا هھ 


= nee = SEE 
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Seka ge a 
حشسد نجومي .. وكل حشد يحتوي على الوق الالوف من‎ ٠ ما ینوف عن‎ 
التجوم والشموس لاف یں نو ری لے رو سس اوت‎ 
فحدث ثم حدث عن تلك الو اکب التالقة بهجة وسناء ۰۰ وکل هذه الأجرام تسبح‎ 
۰۰ بحمد ربها وتقدس مجده وجلاله‎ 

وأريد الآن أن أضرب. لك مثالا واحدا من تجمعات الجرات .. فهناكت 
: السنيلة الذي يبعد عن مجموعة الجرات المحلية ( وفيها مجرتنا درب 
التباتة ) بحوالي ۱۵ مليون سنة ضوئية .. وهو يحتوي على حوالي ٠...‏ 
مجرة منها المجرة م ۸۷ .. ولكن تأمل ذلك المعراج النوراني الجامع لتلك 
الأعداد من المجرات .. فكل مجرة قد اتخذت موقعها الذي alu‏ مجاله مثات 
الاو ن اواك الكتوئية a‏ وم با ren‏ ۰ 
مسار ها وستدينا ١‏ ول اظ یا ا الى ف ا مت اھ اک ا 
تتعاقب ف مواقعها بالنسبة لأعلى مجرة في ذلك الحشد الضخم من المجرات .. 
ان قانون الارتقاء بين تلك المجرات قد أخذ فاعليته بينها ۰ فهي تجري رغم 
سرعتها الخاصة والتباينة بسرعة واحدة في رحاب السماء قدرها ۷۵۰ میل في 
الثائیة = وهي تسبح جملة في مسار ومجال لها Y‏ تعدو ه ۰ عدلا ونظاما oe‏ 

ولكن تجمع السنيلة ليس وحده . بل ينضوي في تجمع أكبر . وتتعالى 
تلك التجمعات نورا. على نور وطبقا عن طبق الی ما لایمکننا تصوره حتى 
يبلغ الكون النظور اوج وحدته ( التي لم یکتشفها العلم حتى الآن ) .. ولكننا 
كد بست 31 ار تلك الوحده الشاملة. .وقد اطلق العالم الفلكي او a‏ 
علیاء الربوبية مصداقا لقوله تعالى:( وانه هو رب الشعري ) oe‏ 


7 Lan 


انك لترى أن تمالي الجرات بنجومها هو ظاهرة بارزة فی الکون . النظور . 
وذلك التعالي هو الدليل التاطع على علياء الربوبية في الوجود ووحدة اليناء 
الكوني التماسك اللبنات .. وییدو لنا آن الوجود يتعالى بقواه وأنواره الى 
ck‏ 1 اعلی eli‏ وفيها تبدو „last‏ العوالم بما y‏ یکیف آو یمکننا تصوره. 

وقي رحاب ذلك التعالي والربوبية التي تعالت على كافة العوالم یبدو الانسان 
وقد كلأته ربوبية خاصة . . فجعلته خليقة الله في الأرض . . وتلك الخلافة هي 
خلا حل وی سو رس آدم الأسماء كلها ) البقرة/١1؟ ٠‏ ولذلك 
وجب على الانسان أن يعرف الكون ويسخره لخيره وارتقائه .. ولكن تلك 
الخلافة العلمية يجب أن تحقق عرفانها الفائق تحت تحت هدى الكتاب الالهي . ٠‏ لكي 
تبشر بالسلام وتنطق بالحق وتطلع العقل على جمال الوجود ‏ في الكون وفي 
الاتسان . ولذلك تنادي تلك الآية الكريمة بذلك العرفان الشامل .. لتدركت 
ومضات من مجد الله تباركوتعالى وتحقق ازدهار أت روحياوماديا» وف رحاب o‏ 
آتواره تحقق الانسانية خیرها ورشدها . ۱ 


SEE EDIT te eee eee‏ وم 


ان كلا من الدين والعلم درمي الی نفس en‏ 6 وھ 
٠ .‏ اجتماعي متوازن © فلانسان کل لا بتجزا » ومعنى ذلك : 
٠‏ في آن وأحد » والعنصر ان اللذان يتالف منهما متشامنان : 





اعدها : ایو طارق 


: الشاعر‎ de 


N a a واسجد بالیل هی‎ a 





dido dor 
صاحبه واسعاد الناس » وآن یکون.‎ 
ll فيه اصلاح في الأرض بالعمل‎ 
ونين الناس والا‎ ds in والعدل‎ 
يكون سببا في اهلاك الحرث والنسل‎ 
. وف النساد‎ 
واذا لم د تق یحتق العلم هذه الامور‎ - 
جع بان الحد فى الله واشرك ب‎ 


¿Ll Y 


یوجه الاسلام الی آن العلسم 


البشري الحق هو ما حقق ثلائه آمور - 
2-١‏ آن یکون وسيلة لعرفة قدرة 
الله تمالی وعظمته » وانه salz‏ 
الاحد الفرد الصمد ؛ الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له کنوا آحد » وأنه الذی 

له وحده الخلق والامر ul,‏ 
للملکوت وان کل من عداه مهو مخلوق 
له » وليس له في ملكوت السموات 
رت ل 










ما دا م كل ذلك واكثر م منه ae a‏ 
افليس الأولى بالباحث أن يقر بعجر oe‏ 
لباحث في المادة في مختلف الميادين : ْ 
الحماد والتبات والحیوان وغیرمتا 
سیجعله یعاثر العجائب وتتفتح له _ 
اسرار تحمله رغم ا 
والتخل الالمي والقدرة المبدعة © .. 
nn‏ هذه المجائب وكفة 
آمام تاره او Far dd‏ 
Ian‏ ! وھکذا یوصل Goal]‏ 
امد صاحه الى الاقرار 
لله تة والخلق والاہداع : ... 
وهكذا يكون العلم قد آدی هدفه 
الأول ne‏ 
u‏ الذي يقطع المادة عن خالقها ؛ 
ويعيثش متقليا فيأنعم الله ثم ينكرها ء 


وينكره A‏ فهو جاحد ws‏ البصيرة 


ar 


li‏ ن العلم وسيلة 
1 الله واتداره حق قدره - فذلك 
" حق لله وواجب علینا وما دام الباحث 
فی الادة یتعرف علیها وعلی ما تحتویه 
من قوی واسرار فهو قطعا كان يجهل 
.ما تحتويه » وكانت تطعا ليست 
مخلوقة له ولا لادنی منه » وائما هي 
مخلوقة لقوة اکثر علما وقدرة » وذلك 
هو الله الواحد القهار ۰ 

وما دام الانان لا شغل فی 
هذا الكون الشاسع ls ns‏ 
وما بينهيا وما فيهما الا حيزا 






sl تذكر‎ Yo و لده محدوده‎ Suis 


الزمن السرمدي » وما دام الیش 
جميعا من لدن آدم عليه السلام والى 
ان تقوم الساعة » یعیش الأحياء فيه 
على سللح‌التشرة الارضبه 6 ویتوسد 
الأاموات ما تحتها وبين الأحياء 
والاموات Yu‏ 6 وما دامت الأرض 
تدور د بهم جمیما احیاء وأمواتا في 
اکا > دورة يومية حول نفسها 
وسنوية حول الشمس » ولا يمالك 

u‏ ایقافها آو تعدیل مسارها » وما 
دام اعلم اهل الارض لو طرق باب ے 
طارق لقال من الطارق ٤‏ فهو يجهله 
وهو SL,‏ من ذلك deat‏ ¢ وما دام 
أهل الارض جميعا لا يخلقون ذباہة 


و دامت التضرات a‏ يستطيعونلها 





نفسه للاتاة الله ومستمد 0 
الحساب € وحساب الله يتوقف علی 
الايمان As‏ وعمل العل 1 

احسانا آلی الوالدین » وبرا ae‏ 
واعطاء الحتوق ¿Al‏ الناس 6 
el‏ ف الارض E‏ وهكذا جم 
نفسه عاملا علی توثيق علافتەبالناس 
cal Las des‏ الله عليه 
من ما لأو جاه أو » تحدثا یئمية 
الله » وردا لجميل المجتمع الذي آواه 
وعلمه وداواه وأوجد له عملا ودائع 
عنه ووفر له الطمائينة » ۾ وخروجا من 


با 

سم على هذا الحو اسار 
رب E e oli‏ 

کاب انزل للناس ٤‏ عله بن النه ال 
بائه یصل الناس ein‏ ¢ ویعرفھسم 


مالهم » وحسابهم ٢‏ ویحسن صلتهم 
بالخلق آجمعین - ولا عدوان الا علی 
الظالین . 


وکل de‏ » ویسایر 
أغراضه فهو علم يباركه الله ٤‏ وکل 
علم یخرج عندائرته ويصادم أغراضه 
فهو جهل وغفلة . 

مد صحیح أن العلم الادي النتطع 
عن الدين قد حقق تقدما فيالحضارة 
المادية من قدیم الزمن ne‏ 


Ya,‏ الذهب ,و الفضة والنحاس 
وينوا وشيدوا الأهرام ومصاد 
الخلود وحنطوا الوتی" وحدیثا نسری 
العلم المادى ابتدع الصواريخ 
و الاتمار الصناعية فضلا عن الرفاهية 
التي آوجدها 3 الانارة ووسائل 
النتل وسائر Gil»‏ الحياة المادية 
ومتطلباتها ‘ eee‏ 


os ada‏ یرت 
المادة وذو البصيرة يرى خالقها ٠.٠‏ . 
ثانيا ‏ وأما أن العلم » 0 
الى ان هذا الكون له نهاية وله غاية 
فاننا جميعا ندرك آن كل دراسة 
ات یقوم بهذا التمییز ۰ بحیسث 
ينجحا لجد ویرسب اللاهی 4 وما لم 
یکن‌هذا: فان‌الدراسة تكونعيثا يسوى 
بين من سهر لطلب المالي ومن سهر 
في الملاهي .. ! وقياسنا على هذا مان 
خلق الانسان J‏ هذا الكون وده 
بالحواس التي تدركه » وبالعقل الذی 
یمیزہ وبالارادة التي تحوله RE‏ 
وبكل الامكانيات التي تجعله صالحا 
للاستفادة من هذا الكون' الذي سخر 
له : شمسه وقیره وکواکبه وهواژه 
وماژه وبره وبحره ونباته وحیوانه 
وجماده» ثم بمجیء رسل‌الله» وکتب 
الله تمدی‌الی‌الله » وعل ذلك کفیل بان 
Js‏ الانسان بجدية الخلق وأن هذا 
الكون بهذا النظام لم يخلق عبثا ولن 
يترك سدى بل لا بد له من موقف 
تبيض فيه وجوه وتسود وجوه وتظھر 
فيه الاسر ار التي طالما أخناه سا 
امتخابها ¢ ظانين بالله ظن السوء ¢ 
dil,‏ لا پدري من آمرصم شینا » 
ظلموا وعائوا فسادا ۰ ( وقالوا من 
أشد منا قوة ) والله يسم محيط » 
يمهلولا يهمل ( ونضعال موازين القسط 
لیوم القيامسه فلا تظلم نفس نينا 
وإِن کان مثقال حبة من خردلاتینا بھا 
وکفی بنا حاسبن ۰ ) الائبیاء/۷) ۰ 
ثالثا - واما آن العلم یدفع صاحبه 
و تفسة والآخرین al‏ ما دا 
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العام ل نظر الاسلام _ 


العدد ۱6۲ س شوال ۱۳۹۲ ه 


٠٠ ah a FEN A‏ ولو 
a o‏ 
أوجده الله في الذرة من قوة كان يمكن 
أن توجه للحي لا الشر › ولكنا في 
زمن ينطبق عليه قول المعري : 
کلما آثبت الزمان ناه 
رکب السرء ف التناة سنسانا 
فهو يحول الخير الى شر ويؤذى 
به الناس : 


۔۔ وما دامالعلم الادی قط بهذا 
التدر من الثشر واصلاك الحسرث 
والتسل » وما. دا م أثره على البشرية 
سیئا 6 وما 9 dilo‏ لصساحبه 
er‏ وبئس الترار — all al‏ 

لفاضح والغفلة البلكکة ویھمٹا ان 
a‏ واضحا 3 الاذهان آن الدیسن 
ne‏ الادي 4 
کون و ۰ ولو فعل وقدم کل 
ذلك لتمة سنائفة لآأصاب المتسسل 
الشلل وتعطلت اللكات .! علسی آن 
والتركيب والتحليل واللاحظسة 
واستخراج النتائج و الکشف عن كل 
ما أودعه الله قى الكون من آسسرار 
وخواص .. هو عمل العقل البشري 
فى رحلة الحياة لجميع الاجیال ٤‏ وحتى 
ينتهى هذا النظام بقيام الساعة ٠٠‏ 
کل عصر یحظسی بکشت جدیسد آو 
کضوف جدیدة تدة عجلة التطسوزر 
والتقدم والحضارة وتکون العياة 
ویکون لکل کشف سمادة oe‏ ! 

Sonal أن الحاجة الى طعام‎ Us 
وكسسساء أرقى ومسساکن آصح‎ 
ومواصلات آسرع وغير ذلك مسن‎ 


سس = : 


الوعي الاسلامي 





ولکن کل هذا لا یعنی العلم الادی 
المنقطع عن الایمان بالله والیوم ا[آخر 
من ان ینمی جھلا ولا Lan plo‏ فيه ¢ 
وسيق أن ذكرت قول رب الكائنات في 
أوائل سورة الروم ( ولكن آكثر اناس 
لا يعلمون.يعلمون ظاهر! من 
الحياة الدنيا ans,‏ 
غافلون ) الروم / Y ٩‏ فهو يننسي 
العلم الحق » ويثبت لهم العلم 
الظاهر فقط الغافل عن‌الال والمصير. 


لا تلب له » وصاحبه یتمالی به على 
الناس وقديما تعالت الأمم المتقدمة في 
الحضارة المادية على رسل الله 
وسخرت ۲ منهم وکفرت بھم وانکسرت 
في قرآنه الكريم أن نتعظ يمن قبلنا » 
.فالسعيد من وعظ يغيره ». و الشقی من 
اغتر بنفسه وني ذلك یقول الله تعالی 
فى ختام سورة غافر ( افلم يسوا 
فى a‏ ی ی 
ja‏ ذين من قبلهم کانوا اکثسر منهم 
, واد قوة وآثارا فى الارضص 

قما آغنی عنهم ما کانوا یکسبون ٭ 
Ui.‏ جاعتهم رسلهم بالبینات فرحوا 
بما عندهم من‌العلم وحاق بهم ما کانوا 
به یستهزئون ۰ فلما راوا | پاسنسسا 
ale‏ وکفرنا ہما کنا 


گنه eos mia‏ 
ٹا راوا باسنا الله التى 3 
فی عباده وخسر of ۰ En Jule‏ 


فالعلم الادي فتط یحمل علسسی 
الطفیان ) ونحن‌نشاهد آن من لعنات 
العمر الحدیث آن العلم آللادي نقط 
انتج ادوات الشر والابادة بالجملة 
والافساد فى الأرض برا وبحرا وجوا» 
بالمتفجرات والسموم التى تلقى فى 
اليابسة وفى البحار » وتهلك الثروات 


بين الدين والعلم ٤‏ وما يزعمه البعض 
من تعارض هو افك من القول وزور. 
مابحث ما شئت » واستكشف مسسا 
شنت واخترع ما ئسئت » ما دمت 
عامر القلب بالایمان » سلیم الچوارح 
بالعمل الصالح » وثق بانك ستذ 

الی لذة العلم والبحث والاختراع رضاً 
الله ورضا الناس » وتجمع بين ثواب 
الدنیا وئواب الآخرة » وتکون مسن 
سعداء الدارین » وسر في هذه الطریق 
ضاربا بعرض الحائط تول القائلین: 
آن الادیان Y‏ تناسب عصر الصاروخ 
والقمر »مهی لم تکن لهما وانما هی 
للبشر ( فاعرض عمن تولی عن ذكرنا 
ولم يرد إلا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مبلة 
من العلم إن ربك هو اعلم بمن ضل 
عن سبیله وهو اعلم يمن اهتدى. ) 
النجم/۲۹ » ۲۰ والله یهدینسا الی 
سواء السبیل » والحق انه کلما اشتد 
ساعد العلم وقویت عضلاته عظطسست 
الحاجة الى الدین . 


2 a 


تظلبات الحياة هی آکبر حافز للعمل 
والبحث والاختراع .. 

والله جلت قدرته دعا الناس الى 
آن يستكشفوا العالم ويجعلوه 
ببوح باسراره . ۱ ۱ 
( قل سيروآ فی الارض فانظروا کیف 
بدا الخلق ثم الله ينشيء النشاة 
الاخرة) المنکبوت /۲۰ ۰ ( وسخر لکم 
ما فی السموات وما ق الارض Leases‏ 
منه ان فی ذلك لیات لقوم یتفکرون ) 
۲ بجائية . 

انما الدين یوجه الی الاغسراضي 
التي سبق ذكرها وكلها لخر الانسانية 
ولکبح جماح العتل أن يدمر صاحبه 
ویدمر ما حوله 4 وهناك مسا وراء 
المادة من الغيبيات مما لا يقع تحت 
الحسواس ولا سسبیل آلی العلم 
أصدق منالله قیلا ) النساء/۱۲۲ ۰ 
als‏ لخير للانسنان آن یعرف تاریسخ 
البشرية ليعتبر » وما سيكون في 
الآخرة ليستعد وياخذ حسذره وأن 
یمتصم بحبل خالته » ويسم ق دنياه 
فاعلا ما آمر مچتنبا ما نهی ‏ وهو 
اعلی مستوی فی الأخلاق كقوله تعالی 
( ان الله یامر بالعسدل والاحسان 
وایتاء ذي الثربسی وینهی عن 





Y 









و الجائزة الاولى : خمسون آلف ريال 
م الجائزة الثانية : أربعون الف ريال » الجائزة التالثة : ثلاثون ألف ريال 
و الجائزة الرابعة : عشرون الف ريال و الجائزة الخامسة : عشرة الاف ریال 







الشروط المطلوبة ۱ 


. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ ) ١ 
. أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل‎ ) ۲ 
. ؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث‎ 
. أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته الملميةومؤلفاته ان وجدت‎ ) 5 
. أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ ) 
. ققيل البحوث باللفة العربية واللفات الحية الاخرى‎ ) 
وينتهي موعد القبول بفرة محرم ۱۲۹۷ھ ۔‎ ۵۱۳٩۲ موعد قبول البحوث من غرة ربيع‌الثاني‎ fan ۷ 
. تسلم البحوث الى آمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامسلسلا‎ ۸ 
: تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي‎ ) 9 
. الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التمليم المالي بالمملكة العربية السعودية‎ © 
الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاذ الاعلی.‎ © 
ه الشیخ عبد العزیز بن‌عبدالله بن باز الرئیس‌المام لادارات البحوث‌الملمیقوالافتاه والدعوة.‎ 
. الاستاذ کوثر نيازي وزیر الشوون الدینية ورئیس لجنة السمة النبوية بالباکستان‎ @ 
1 + الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر‎ © 
. الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلس التأسددي للرابطة ورئيس ندوة الملماء بالهند‎ © 
چ الشيخ آبوالاعلىالودوديعضوالجلسالتاسيسي للرابطة وأمير الجماعةالاسلاميةبالباكستان‎ 
ورابطة العالم الاسلامي اذ تؤمن بأن هذه الجوائز ليسب سوى تقدیر‎ 
من قبل الناحنين في هذا‎ Jae Got a رمزي منها لا اہ ےت‎ 
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۱ @ منبر خشہي ہمسجد من مساجد مدینة القبروان تبدو عليه جمال الصنعة ودقة. 


yal 


تأثير كبير على تونس فان رحلة 
بالطائرة فوق البلاد تتيح للمسافر 
مشاهدة أنواع شتی 4 الارض »© 
بين نباتات وزهور ومراعي Adi‏ 
توهد: ف des‏ هذه u‏ الصفيرة. 
الخصبة الجبيلة ‘ والتلال العالية 
في منطقة ‏ التل ‏ التي تنحدر من 
ألغابات 3 النطقة الجبلية السماة 
us‏ والتي تمند بمحاذاة البحر 
الابيض المتوسط والی جانب الغابات 
الكثيفة فوق الجبال یوجد سمل‌فسیح 
اخضر » وتجاور الغابات سهول 
AL‏ شاسمة تنتشر في آرجائهسا 

= _ القتسم الشثسالی من البلاد . وتوجد 
© رواق الفسيفساء الذي يمثل ثروة عدة ات نج في الناطق 
a‏ اما می a‏ 2 : 

ان روف ol‏ و في الجنوب iy ٤)‏ مدن 
الزیتونة بتونس ۰ 


ts 25 nen 
= I 








Y 





الجمهورية التونسلية تونس‌العاصمة 
وسسفاقس وبنسسزرت وسوسه 
والقيروان ۰ واهم اللفات: المعربية 
الفرنسية والانجليزية وعملة 
تونس هي الدینار التونسي الذي‌تقدر 
قيمته بدولارين a‏ دولار أمريكي 
خمسة ملايين ونصف مليون نسمة 
حسب احصاء عام YY‏ مم وكيالمئة 
ويهودية في البلاد » ومعظم سکان 
البلاد من البربر المسلمين » أيا 
تاريخ تونس قبل الاسلا م فهو تاريخ 
الفزوات الاجنبية المتتالية ال 
تعاقبت على حكم البلاد كالفينيقيين 
والرومان ثم البيزنطيين . 


الافضسافة 


وتونس بلاد زراعية تشستهر 
بتصدیر الحمضیات والفواکه السی 
أوروبا كما أن موقمها الاسترآتيجي 
المطل على البحر الابيض التوسط 
یجمل منها میناء هاما من الدرجة 
الاولی ۰ و هي الی جانب ذلك بلاد 
سیاحیة یؤمھا السياح من کافة انحاء 
العالم 6 وتمتد لھسا ا لؤتمرات 
الدولية بصورة مستمرة . ومن أهم 
المناطق السياحية فيها حلق الوادي 
وسيدي أبي Mans‏ والاحياء القديمة 
من العاصمة تونس وآثار قرطاج 
العریقة وغيرها . 

وأهم ما يتميز به شسعب تونس 
النزعة الاستقلالية التي ظلت ملازمة 
له a‏ آقدم العصور . سح 

طاج الاثرية بآثارها الموغلة : 
ده تسجل محافظة البلاد على 
استقلالها فترات o iS‏ من التاریح. 
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الدین من عدل ومساواة . ومند 
ذلك الحين والشعب التونسي شعب 
تونس اکثر من قرن من الزمان جزعا 
للدولة الاسلامية في عهد كل من 
الخلفاء Chg!‏ والعياسيين ۰ 
وفي عام ۷١١‏ ميلادية ارسل 
موسی بن تصیر حاکم" الغرب انذاك 
حملة عسكرية الى آسیانیا بقیساده 
القائد المسلم الشهير طارق بن زياد 
وكان معظم جنود مذا الجیش الظفر: 
من البربر السلمين . ۱ 
ظلت تونس جزعا من الخلافسة 
الاسلامية حتى قام حاكمها من أسرة 
الاغالبة بالتمرد على هارون الرشيد 
واسنس الاسرة الاغلبية التي حكمت 


Ve 





يسيس سس سس = u‏ 





چ ستف وجدار مسجد سید صاحب بالقیروان . 


فقد تاومت قرطاج الفزو الروماني . 


رغم سیطرته علی معظم اقطار الدنیا 
المعروفة في الغالم القديم ٠‏ | 

ولقد جاء الاسلام الى تونس لاول 
مرة حسچن دخلها القائد الاسلامتي 
خلافة سیدنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » وكان سكان البلاد انذاك 
لون يتان الم الپرنطسی 
وقسوته . 

وقد تمكن الجيش الذي قاده 
القائد المسلم عقبة بن نافع بالتخالف 
مبع سکان البلاد من البربر من‌تحریر 
البلاد وتخلیصها من تبضتةالبیزنطیین 
كان ذلك فی عام 1۷۰ ميلادية ۰ ثم 
السكان فى الاسلام لما يتميز به هذا 


A A ee وجي‎ 














نہ 1 oe‏ ایر ہہ 
مدینه القم مدینه اسلامية تنشأ فى المغرب » أنشساً بن ھج 
E‏ قيروان أول مدينة ١‏ 2 في المغرب 
© مدي ج ھا عتبة بن نا 
عام ۰م : 











are Hr all الوعی الاسلامي‎ 


+ oi As cl Al a 








© جاع الزیتونة الشهم A‏ 


ولاتھا وظلت تونس خاضمة 
حتى قامت دولة الموحدين فيالمغرب 
elas ps al‏ لطا على تونن 


ثم انفصلت تونس مرة اخرىوصارت 


تحت حكم اسرة حفص التي كانت 
تؤوي اليها المهاجرين المسلمين منسن 
الاندلين الذين اهيا اة 
عظيمة في النهوض بالبلاد , وكان 
من بين هؤلاء المؤرخ الاسسسلاميی 





۷۷ 


الفاطميون Lulu‏ بها دولةمستتلة 
وزحفت جيوة الى مصسسر 

وانشا تائدهم العز لدین الله‌الفاطمي 
مدينة القاهرة = تونس تست 
الفاطمیین ذلك KOR‏ 

اليها جحافل الهلاليين في عنام 
۷ فخربوا القیرو ان انتقاما من 





OS‏ رہہ 
سب ا ا یں 
وان 


| +; 


ETERS SATIS 

















إن 7 السرحات الصوفية بن gill lola o‏ > وجب على Li‏ 


AAN 











الاسلامي ے العدد ١11‏ سه نسوال ۱۳۹٦‏ هھ 





w* sil 








و مدینه « Y ÓN‏ اح بدن ار تا ۱ .» 73۳ « BER:‏ 
في التاريخ الاسلامي الذي شيده العرب ؛ وهو اول حصن اسسلامي ف بلاد المغرب 


3 


وجاء الاتراك ‏ العثمانیون لنجدة 
اخوانهم‌فحاربو! الاسبان حتی‌تفلبوا 
عليهم وطردوهم من البلاد و اصنحت 
تونس جزعا من الخلافة العثمائیة) 
da‏ عام ۱۷۰۵ قام حسين بن علي 
قائد الانكثمارية an‏ كي باعلان‌نفسه 
۱۸۸۱ 7 تبل احتلال Re‏ ا 


= 


الشهير ابن خلدون الذي يعتبسر 
مير ral‏ الاي 3 میسدان 

وعندما سقطت غرناطة 3 يد 
الاسبان بداوا یهاجمون الناطسق 
الاسلامیة 3 تيال Sil!‏ فطلب 


2 ية العثمانية‎ u ARE 
كانت ت قائمة في المشرق مو‎ 





ya 
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بن نا 
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eos 
went . 
se 


هيكله الما 


م روعة 


بأابعسادہ | 


ة وزواياه 
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به موقع تونس الجغرافي ٠‏ 
جمهورية مستقلة واصبح الرئیس . 
الحبیب بورقیبة اول رئیس لها.وقيٍ 
ea ll dela‏ 

من امثال الشیخ الفاضل بن عاشبور 
عمید a 3h il‏ 
الله .وكذلك ولدہ الشیخ الطاهر بن 
عاشور © وغيرهما ممن يسعون 
الی رد الشباب السلم الی دینسه 
ردا جمیلا ووصله بماضیه الاسلامي 


المجيد . | 
والله الموفق والهادي الی sl gas‏ 
السبیل ۰ 














بعام واحد ٠‏ وقسد ta) pai‏ 
التونسي جیش الاحتلال Pal‏ سبع 
سنوات متتالية الى أن تغلب 
ولعن. ci‏ التوننتي. ll‏ 

لم یضیع السلاح وفي عسام ۱۹۰۷ 
آنشیء حزب تونس الفتا* » وبعد 
Ra‏ 
حزب الدستور وأخذ يعمل علسی 
تخليص البلاد مسسن الستعمرین 
الفرنسيين . وبعد جهاد مريسر 
اعترفت فرنسا باستقلال تونس في 
۰ مارس ١165‏ واصیح الحبیسب 
بورقيبة رئیسا للوزراء وزعیمسسا 
لحزب الدستور الجدید . وقي ۲۷ 
يوليو ۱۹۵۷ م آعلنت تونسس 


mm = سے‎ 





اعداد ۰ الشیخ محمود وهبه 
مثنى يدل على شيئين غم متمائلین 
الغالب في المثنى أن يدل على تسيئين متمائلين ٠‏ وقد يأتي لغير المتمائلين ٠٠‏ ومن 
ذلك  :‏ الأسودان : التمر والماء » الأصفران : القلب واللسان » الامران : الهرم 
والفقر » OMEN‏ : الإنس والجن » الداران : الدنیا واآخرۃ ء الممرَان : أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » الفراتانٍ : دجلة والفرات » الجدیدان : اللیل والنهار » 
الطزیان : الزطب والسمك » الخسنیان : النصر والشهادة co ٠٠‏ 


" من فرائب الشعر آلعربي 
فيما ياتي أبيات قصد بها المدح » ولكنها تصی هجاء اذا قرأت Shin‏ الأولى من 
كصسل ديت ٠١‏ 
اذا آتیست نوفسل بسن دارم نے بی 0۳ 
وجدته اظلم مسن کل ظالسم علسی الدنانسم أو الدر اھسم 
Já y‏ الاعسراب والاعاجسم عر کسه ds Y‏ المكسساتم 
لا يستحي من لوم كسل لائسم اذا قضى بالحق في الجرائم 
ولا يراعي جانب المكارم في حانب الحق وعدل الحاكم 
يقرع من يأتيه سن النادم أذا لم يكسن قدم بقسادم 
اذا قرات الشطر الأول من كل بيت وهدت الههاء الآتي : س 
اذا اتيت نوقل بن دارم وجدته اظلم من كل ظالم 
وابخضل الاعراب والاعاجسم لا يستحي من لوم كل لاثم 
ولا براعي جانسب الکارم يقرع من ياتيه سس النسادم 








یقسولون 
يقولون : (١‏ بشرت محمدا بنجاحه ieee‏ البشارة )١‏ والصواب فامطاني 
ch‏ بضم الياء لان اليشارة بالكسر هي ما يشر الانسان به » والبشارة 
بالضم هي الكافأة التي تعطی علیها ۰۰ آما البشارة بفتح SES‏ 
الوجه وحسنه ۰۰ يقال : فلان بشير الوجه أي حسن الوجه ٠.‏ وسيم الملامح ٠٠‏ 
۸۲ 















LINC diene 
pls Les 


MAA tn rr 








للدكتور محمد A.‏ 


کحیو ان اتتصادي دون اهتمام بمثله 
الروحية وعقائده الدينية 4 ومن نسم 


فثملت في حل هذه المشكلة على الرغم 


مما قد يبدو من مظاهر مادية خلایه 
يؤمن البعض بانها آیة علی ما قدمته 
alt‏ النظم او بعضها من حل 

لتلك المشكلة التي شغلت الانسان 
قديما وحديثا » غير أن هذه المظاهر 
ا20 الخلابة اذا لم تكن دو 
نانها تمسخ نیه کل الماني ی التي 

من اجلها مضل الله على سائر خلقة 


yee es‏ وت 
؟ س واذا كانت النظم الاقتصادیة 
الحديثة قد عجزت عن حل هذه 


AY 


» س تعد « المشكلة الاقتصاديه‎ ١ 
فى المجتمع المعاصر من ابرز الشکلات‎ 
التيتحظى باهتمام الساسة والمفكرين‎ 
على السواء . ومع كثرة الآراء حول‎ 
هذه المشكلة »© ونشسأة ال‎ 
الاقتصادية المختلفة لوضع الحلول‎ 
المشكلة‎ a الثلی لها » قانها ما‎ 
ولم‎ e الحديث‎ ١ الرئيسية فى‎ 
تستطم تلك النظم آن تحل هذه‎ 
المشكلة حلا يحقق للانسان مستوى‎ 
كريما من العیش یحفظ له. انسانیته‎ 
وفطرته التي قطره الله علیها * ومرذ‎ 
ذلك الى أن هذه النظم  على تبابن‎ 
نظرياتها والاسس التي تقوم عليها‎ 
وخطیرة : وهي النظر الی الانسسان‎ 


نس ‘gu‏ هذا A‏ 
التي تمیز الجتمم الاسلامي وتجصل 
له طانما hall pue‏ : 

؟ ل ومن هؤلاء الفٹھاء الامسام 
محمد بن الحسن الشيباني المولود في 
أواخر سنة ١١‏ ه أو أوائل ۲ ھ 
ہمدینة واسط بالعراق ٤‏ وقد نشا 
بالكوفة وتتلمذ لأبي حنيفة وأبييوسف 
وغيرهما من فقهاء عصره وقد رحل 
الى الامام مالك وروى الموطأ عنه» 
وقد بلغ درجة الاجتهادا والامامة في 
الفقه والحديث والتفسير واللفة © 
توفي بمدينة الرى في سنة 185 ه . 
وهو یعد آول‌من‌دون الفقه‌علی 
علمي لمیسبقبه؛ والذیٍیعد کذلكاول 
من كتب 3 العلاقات الدولية كتابة 
علمية اصیلة شاملة ٤‏ ومن ثم الفت 
باسمه فى المانيا « جمعية الشيباني 
للقانون الدولي » وهي جمعية رات 
أن هذا الفقيه خليق بأن يأخذ مكانه 
الحق :تی روات 'الثانون. الد ولتي 
العاليين ٤وانہ‏ اذا کان غلباء القانون 
فى أوربا يكبسرون العلا 
) هوجوجروتیوس » بوصفه بت 
التانون الدولي فان الامام الشيباني 
آسبق من جروتیوس ‏ ومؤلفاته في 
العلاقات الدولية ف حالتي السلسم 
والحرب من وجهة النظر الاسلامية 
تجعله مؤسسا للقانون الدولي في 
العالم كله. 

وكتابه « الکسب » آو ( الاکتساب 
في الرزق المستطاب » الذي يدور 
حول المال وكسبه وطرق اثمائه 
و انفاقه »4 بے يعد دراسة 





اقتصادية مبكرة - ان لم تكن رائدة 
الاسلا 


all ahs ٥‏ الامام محمد هذا 
الكتاب فى أيامه الآخرة من حیانه ۰ 


الاكتساب # wu‏ المستطاب 


المشكلة لانها ضلت طريق الصواب 
فألفت في الانسان أو تجاهلت أثمن 
وأكرة E E‏ 
الذي em‏ لیے حياة كريمة لا 
ولا دين النظم a,‏ والعقائد 
الدينية کما فعلت النظم الوضعية . 
ان اس رر الى هذه المشكلة 
على أنها ca‏ بذاتها 4 
لكل شکور ن الحياة ب ور 
ف علاجه على المواعظ والوصايا 
et‏ التی تحصدد NO‏ ل 
واقام الدولة التي تحمي هذه القوانين 
وتحمل الذین لا تجدي فیهم الواعسظ 
سے اہ ee‏ 
یتصل بعضه ببعض ویتوقف نجاح کل 
قانون من قوانينه على تنفيذ القوانين 
الأخرى» كما يتوقف نجاح قوانينهكلها 
علن عائقيا تتقيذها والسهيير علميى 

على أن الاسلام في علاجه 
lll‏ الضکة لم بهتم بلتفاصمیسل 
فالتا da ely as‏ 
بالقواعد الكلية التي يمكن في اطارها 
ان یجتھد العلماء والفقهاء تمعا لتطور 
الحياة وتنوع البيئات قي کل زمان وکل 
090 

وکان لفقھائنا الاقدمین جھود طیبة 
فى هذا ا مجال 3 ae‏ الجھود وان 
Es‏ الا انها تدل لیو ماع 
بالحانب الاقتصادي 3 حیاه المجتمع 


ألوعي الاسلامي ل العدد 14١‏ شوال ۱۴۳۹١‏ م 


ف الحزیر و الذاهت 
وتشیید الدور والساجد ونتشیسا 
بالجیس والساخ وماء الذهب . 
وهو في كل ذلك يطيل ويبين حكم 
كل مسألة ودليلها مسن القرآن او 
السنة وما كان عليه ee‏ الصحابے> 
والتابعين ؛ مع الاشارة الى 1 راء 
اہ وبخاصة فقهاء العراق ۰ 
ختم محمد كتابه بحديث رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم : لاتزول 
قدما عبد یوم القيام4 حنسی بسال 
عل انع شن ره فا انا مش 
شبابه فیما آبلاه » وعسن ماله مسن 
أين اکتسبه وقیم آنفقه وعن علمسه 
ماذا عمل فيه » ( رواه الترمذی ) 
وعقب على هذا الحدیث بقوله : غاذا 
تعالى كان الحساب والسوال آهون 
علیه منه اذا صرفه الی شهوات بدنه 
قال : والذي علی الرء آن یتمسك 
به من الخصال التي يحمد gado‏ 
أشياء متها التحرز عن ارتكاب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطسن ٠‏ 
ومنها المحافظةعلى القرائضوالمداومة 
غلن كلك فى اوهاتها © ومٹھا التغے ت 
عن السحت واكتساب المال من غير 
حله ٠‏ ومنها التحرز عن ظلم كل 
أحد من مسسلم أو معاهد : فأما فييا 
ls all gs alos‏ الأ 
علينا فلا نضيق على انفسنا ولا علی 
آحد من المؤمنين . 
وكانت العبارة الاخيرة من مختصر 
هذا الكتاب : قال محمد بن سماعسة 
رحمه الله ؛ قال : محمد بن الحسن 
رحمه الله ؛ وهذا الذي بينت في 
هذا الکتاب قول عمر وعتمان وعلي 
وابن عباس وغيرهم من أصحاب 
سول لاه خن له علبه. وا 
ورضي الله عن الصحابة اجمعين ٠‏ 


Ao 


ويروي فى سبب تأليفه أن أصحابه 
طلبوا منه أن يصنق قي الورع والزهد 
شیئا بعد أن فرغ من تصنيف كتبه 
الكثيرة فقال لهم : صنفت كتاب البيوع 
وهو يعني أن الأخذ بأصول المعاملات 
كما تحدث عنها فى هذا الكتاب سبیل 
الزهد الصادق.والورع الصحيح 
وییدو آن اصحابه أتلحفوا عليه فصنف 
ae‏ الیٹا 6 واافی بایدیتی) 
الذي قال فی مستهل ملخصه : سألني 
بعضی الأصدقاء i‏ الله فى آجالهم 

آن کتاب الامام العلم العلامه 
محمق. .بن الحسن فا اتی 
فاستخرت الله تعالى وشرعت فيه 
راجیا الثواب من اللك الوعاب . 

ويبدا هذا المختصر ببيان أن محمدا 
ls las ía‏ 
وع a sica dé E‏ 
۱ كذلك » واستدل فى هذا با 
روي عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين » وتطرق 
الى الكلام في التوكل وبين انه لا 
بنافی الکسب 6 مع اشارته الى آرام 
بعض الفرق ومناتشتها مک دا آن 
الکسب عبادة حتی الحرف الدنيئة 
3 کور ا 0ئ ۰ 
وحصرها في أربعة : الاحارة والتجارة 
والزراعة والصناعة » وذكر التفاضل 
بين هذه الانواع والخلاف فى ذلك. 

وتحدث بعد هذا عن الاسراف 
والاشیاء التي تعد منه فى المأكل 
BER tas deals‏ 
الرجل آخاه ؛ ومتی تجب : و استطرد 
من هذا الى الكلام فى الصدقة وجواز 
السوال عتد الضرورة 





gi‏ ومن: ثم تمتاز. النظم الاتتصادية 
في الاسلام بارتباطها الحمیم بالقواعد 
الأخلاتية أو القيم الروحية » وهذا ما 
لا تعرفه النظم الوضعية كلها . 

وف ملخص کتاب الاکتساب صورة 
موجزة دتيقة عن بعض 9 Kail‏ 
الاتتصاد في الاسلام یمکن آن تکسون 
اا عا اتتصادی 
متکامل يحقق الرفاهية واليناء 
ea‏ الحديث : 


ان كتاب الاكتساب لفت أنظار 
بعض علماء الاقتصاد الغربيين فتحدث 
die‏ و آشاد به » فهل ينال هذا الكتاب 
وامثاله العناية والاهتمام ۰ من 
فقهائنا وعلمائنا » وبخاصة رجال 
الاقتصاد والقانونمتهم للاسترشساد 
بها فى وضع تنظیم اقتصادي سا 
يصلح للتطبيق في مجتمعنا المعاصر ؟ 


الاكتساب ف الرزق المستطاب 


وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر ومن بعدهم من الفقهاء ر 

الله + وبذلك کله ناخذ والله تعالی 
ra del‏ 

lila‏ الکتاب قیمة علمیه تتصل 
بالحیاة الاقتصادیة اوثق الاتصال ٤‏ 
وتدل على أن علماءنا لم یترکوا m‏ 
من حواتب الحياة الا تحدوا نه 
وتننوا له فى ضوء ما جاء به الكتاب 
ee‏ النبویة الشریفة . 

Davis all cas ن الال‎ 

را pa‏ 
الحسول a de‏ 
فهو يحض على السعي ويدعو الى 
الضرب فى الأرض »> ويحرم | : 
الخشت بصورم ااخلفة ٤‏ حم ان 
قوانين الاسلام تحول بين | 

وبين أن يكون عبدا للمال يكنزه ويمنع 
حق الله منه » كما تفرض عليه أن 
يأكل فنه بالمعروف دون اسراف أو 





cal‏ الاو لاد 


. قال لؤي بن غالب لامراته 
اي یت احب ال ل 


: الذي اجتمعت فيه ثمان خلال ؛ 


ري 0 


wu... 


a oe en ٤ عقوق‎ o pas عي ولا یفسد يقينه كلن» ولا‎ all da 


.ولا يكدر صنعه من © ولا يرد إقدامه جبن ٠‏ 
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تلاستاذ محمد الحذوب 






عن الشاعر الفرنسي ( لا مارتبن ) بتصرف 





قل للذي عشق الحقيقة فهو فيها الدهر هائم 
J‏ عالسم A‏ ميتدا الحقائق والفوام 
تلسك الاعاجیب الکبار من الضوارق والعظائسم . 
' لم نعرف التاريخ قط ..... نظرها قبل ابن هاشم 
بالنزر من عمر الزما ... ن وبائجلیل من العسزائم _ 
قد نيدت مالم يطف من قبلها بخيال حاقم / 
لا سدع فهي ثمار ديسن ( محمد ) فخر المواللم 0 
فجر من الحق المبين ..... بدا وليل الكفر قاتسم ٠‏ 
هدم الضلال واهله وبنى الفضائل y‏ 
واضاء درب الخلق نحو الحق فانجلت المعالم 
| هيهسات مسا وطيء الثدرى كبحمد بان وهادم ‏ 
اين الغبار من اللآليء › والبفاث من الضرآغسسم. ٠‏ 
هو حجة الله التسي لم يعش A As‏ 
موه ai‏ الملا وانف ti‏ المفرور راقم : 
cla | a :‏ + على ao. an ١‏ 
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يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشد 
الانتباہ € منها ٠‏ 

١‏ الاهتمام بذكر المناسبات بین 
سور القرآن وآياته بعضها مع بعض 
حتی یوضح ما علیه القرآن من ترتیب 
ae‏ 

كثرة الاستطراد الى العلوم 
7ے والفلسفية rue‏ 
وغيرها . . 

ZN‏ العرض al‏ من آراء 
الفلاسفة والتكلمين بالرد والتفنید 
فهو على تساكلةأهل السنة ومن 
يعتقد معتقدهم ‏ یقف دائما للمعتزلة 
بالرصاد یفند آر اءهم ویدحض حجتهم 
ما استطا ع الی ذلك e Misa‏ 

Aus —í‏ الرازی فی تفسیره 
لا يكاد يمر بآية من آيات ayi‏ الا 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع 
يتابعه هو في عباداته ومعاملاته . 

0 — ویضیف الرازی الي ما سبق 
كثيرا من المسائل في علوم 

» والتحو وغیرها‎ ah] 
وان كانت هذه المسائل 3 مجموعها‎ 
بعيدة عن الاطناب والتوسع كما هو‎ 
Ban a الحال 3 المسائل الكونية‎ 
.. والفلسفية بوحه عام‎ 

وبالحملة فتفسیر الامسام الرازى 
آشبه ما يكون بموسوعة كبيرة قب 
علوم الكون والطبيعة التى يل 
اتصالا من قريب آو بعید بعلم التفسیر 
و العلوم الخادیة له والترتبه عليه 
استنياطا وفهما . . 

والکتاب Sa ya‏ القاريء i‏ 
یعتبر مائده کبری حورت أطيب 
المآكل والمشارب وقطوف الثمرات ٤‏ 
يشبع ويروى بها أهل العلم ودارسو 
القران وعلوية افتدتهم وظباهم ,من 
هذا التفسم المىارت .. 


الفخر الرازي 


( لقد اختبرت الطريق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروی 
غليلا » ولا تشفى عليلا . ورأيت 
أصح الطرق طريقة القرآن ... ) 

ثم يقول : 

« وأقول من صميم القلب من داخل 
الروح : اني مقر بأن ما هو الاكمل 
N JES‏ الآجل فهو لك » وكل 
Ok‏ 

ان الامام الرازي بهذا الاعتراف 

لدی کان متا ق اوأر باس يد 
تایه Pri go Cle‏ 
¿el‏ الذى يهدى الانسان الى 
الصراط الستتیم ۰ اما التاهات التي 
سان سا cul‏ والتکلمون 
ليست بمنهح امسلم الصادق ۰ 

ون نزل هداية للعقل ورسما 
Erz‏ عليه . 

vee الامام_ الرازي بعد أن‎ ate 
ومستهدیاً ومسترشد! ۳ وقال كلمته‎ 
الشهوره‎ 
edad dai 

تفس الرازی ( مفاتیح الغيب » 
ومنهجه فيه . o‏ 

يقع هذا التفسيز فى ثمانية مجلدات 
Gao‏ مطبوعة ومتداولة بين أهل 
o‏ 
بالشهرة الواسعة نظرا لا بشتمل 
عليه من أبحاث تضم 
نواعا شتی من مسائل q‏ 
غريب وغريبة . 


والناظر ف ull Ian‏ الکبسیر 


۹۰ 


الوعي الاسلامي سب آلعدد ۱۲۲ شوال 1895 هھ 


آنه لا شك فیه عنده فلا فائدة فیه . .؟ 
الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 

الى حيث لا ينيغي لمرتاب أن يرتاب 
فيه والأمر كذلك ‏ لأن العرب مع 
en ee‏ الى الا 
عجزوا عن معارضة أقصر سورة من 
القرآن وذلك يشهد بأنه بلغت هذه 
الحجة في الظهور ألى حيث لا يجوز 
للعاقل أن يرتاب فيه + 

السوال الثانی ی ی 
( لا ريب فيه )وف موضع آخر ٠‏ 
( لا فیھا غول ) ؟ الصافات /۷) : 

الجو اب ۰ لانهم یتدمون N‏ 

فالاهم » وههنا الاهم نفى الريب 
بالكلية عن الكتاب ‏ ولو قلت ua:‏ 
ريب لاوهم آن هناك کتابا آخر حصل 
الريب فيه لاهنا كما قصد نی قوله : 
( ۷ فیها غول ) تفضيل خمر 
الجنة علی خمور الدنیا فانها لا تفتال 
العتول کما تفتالها خمر الدنیا .. 

السوال الثالث : من آين يدل 
قوله لا ريب فيه على نفى GAL‏ 
بالكلية ؟ 
( لا ريب فيه ) بالرفع . واعلم 
أن القراءة المشهورة توجب ارتفاع 
لريب بالكلية ؛ والدايل عليه أن قوله 
en‏ 
الاهية لثبتت المافية سد ولهذا السر 
كان قولنا ٠‏ 
لا اله الا الله نفيا لجميع الآلهة سوى 
الله تعالى . 

وآما قولنا : لا ريب فيه ب بالرفع 
فهو نقيض لقولنا : ريب فيه و هو 
یفید شوت فرد واحد فذلك Gdl‏ 
یوحب انتفاء جمیع الافراد لیتحقسق 
التناتض ۰.۰ الخ ٠‏ 


۹1 





رحم الله الرازى ونقع بتفسيره 
وجزاه عن القرآن وعلومه ودارسيه 
خیر الجزاء os‏ 

نموذج من تفسيره * 

قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) البقرة 

۲ . فیه مسألتان : 

السالة الاولی : « آلریب » قریب 
من الشك » وفيه زيادة y E‏ 
سوء .. تقول : رابنی أمر فلان اذا 


ظننت به سوءا » ومنه قوله عليه 
السلام : « دع ما يريبك الى ما لا 
يرييك . ۰ 
Bee Le‏ 
قولهم : ریب الدهر » وريب الزمان ٤‏ 
si‏ حوادثه .. 
قال ds Garg ee): las alll‏ 
ریب النون ) الطور/۲۰ ۰ ویستعمل 
آیضا في معنی ما یختلج في التلب من 
أسباب الفیظ کتول الشاعر ۰ 
قضینا من تهامسة کل ریب 
dota Cial a sua‏ 
قلنا : هذان قد يرجعان الى معنى 
الشك لان ما يخاف من ريب انون 


وكذلك ما اختلج 
متیقن » فقوله تعالى : 20١‏ لا ريب 
فيسه ) المراد منه نفى كونه 
مظنة الريب بوجه من الوجوه . 
والمتصود انه لا شبهة فى صحته ولا 
في كونه من عند الله ولا في كونه 
eo NG‏ 

ولو قلت : المراد لا ريب ف كونه 
معجزا على الخصوص كان اقرب 
لتأكيد هذا اتأويل بقوله ١‏ ( وإن كنقم 
Cai iin as‏ 

السؤال الأول اس اة 
فيه فقال : أن عنى انه لا شك فيه 
عندنا فنحن قد نشك فيه ©» وان عنى 
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للاستاذ احمد العناني 


سے الفصسل الاول ہ 


۰ منزل القافي النذر بن سعید في قرطبة بالاندلس‎ : geil 

الزمان : حوالي ۴6۸ للهجرة - نت رہم صلاة الفجر | 

المنذر : ) خارجا مسن الصلاة والتسبیح ) ( بصسوت خفیض » سان 
ویو ود سور ہس متا اس wesen‏ 

المرسلين والحمد لله رب العالمين .. ربنا تقبل منا واقبلنا » وعافنا واعف عنتا 

أنت مولانا ونعم المولى ونعم التصير « يتنهد » ويئفتل من صلاته ». . 1 

آحد الاولاد : يتقبل الله يا أبتاه 5 

ا ذر : « بصوت ضعيف » منا ومنك يا بني .. لا تنس نصحي اليك یا سعید . 

الولدسعيد : . ستجدني ذاكرا ان شاء الله يا أبتاه ۰ 

٠‏ زوحة المنذر : يتقبل الله آبا سعيد 

النذر : منا ومنك صالح الاعمال 

الولد سعید : استأذن أيتاه 

en 

النذر E‏ تحسستى التعبير' . ولكن في ھدآ اون - 

الزوجة : a ui‏ الناس بك ... ان لك إرنانًا "فی ضلاتك 2 وأنت مهموم ) 


ar 


قاضي قرطبة 

a لا‎ 

المنذر : « يتصنع الابتسام » ... كذلك تظنين ؟ 
الزوجة ا ا 

النذر : سامحك الله ... أنهض مني الآن 

الزوجة : وتتركني فريسة الظنون ؟ 

المفذر : عجيب ! ما الحكاية يا las Ei‏ 

الزوجة : «تتنهد » الی متی idas des gal ll, Y jas e‏ 
أمير المؤمنين بالذات ؟ 

النذر : دعيك من هذه الأمور فائها 

الزوجة : ( تقاطعه ) ) کیف استطیع ؟! بل کیف تستطیع حرة ذات صون وشرف 
أن ترى الهم ينهش صدر زوجھا وهي قريرة العين ؟ الست الزوج الوفي »© 
ووالد ابنائي الحنون ؟ أنا لا 

المنذر : ( يقاطعها ( coll sica!‏ أم سعید ... هذه الدنيا دار أكدار وبيت 
أحزان ٠٠۰‏ ومن العبث ملاحقة رجل شفله العلم وسر الأبرار والصالحين فهو 
So‏ الناس دون ما پتمنی . 

الزوجة : ولكنا بخير والحمد لله . . . الأرض التي خلفها ابوك تكفيئا غلالها ونحن 
فشك سو و و 

المنذر : وماذا تقصدين ؟ 

الزوجة ,= غير مرتاح لعملك في القضاء فأعذر لأمير المؤمئين وأرح 
وحدانك + 

هذا الوقت فدعيني لذلك an‏ .. 

الزوجة : لست فاعلة حتى تخبرني عن حقيقة ما بات الناس يتناقلونه عنك 
النذر : + عني ؟ عني أنا 0 

الزوحة : أجل عنك 

المنذر : خسيرا ؟ 

الزوجة ; یتولون انك ممتعض مما أنفق في بناء الزهراء ee‏ 

آلنذر ۰ : ابه .. ريما 

الزوجة : لکنی آنا آلومك 

امنذر : ماذا ؟ 

الزوجة : لامرین اثنين 

المنذر : کذا ؟! 

الزوجة : نعم لآمرين 

gl‏ : وهمساة 

الزوجة : الخليفة انما يريد عزة الدين أمام أنظار الكفرة و الطامتعین 

النذر : « يتنهد » 

الزوجة : ذلك حق .. ألم تر كيف يجيئه السفراء من بلاد الفرنجة والالمان 
والطليان ؟ ثم آن رجلا کعبد الرحمن الناصر یحق له فعل ما هو فاعل . 
لقد چعل من الاندلس دولة عزيزة الجانب ۰. قل لي بالله من استطاع غسيره 


۹۲ 


AS AN امو‎ > 


en ans 7 5‏ 
من أعاد « طليطلة » النیعة ٤‏ عاصمة الشمال الى أيدى المسلمين ؟ من هزم 
ملوك النصارى ني «ليون» و «نافار» ؟ 
من انشا هذا الاسطول الضخم وملا البحر بالسفين ؟ 

Lo‏ زال الفوضى وحكم الشریعة وضاعف موارد الدولة أضعافا عد 
النذر : ذلك بعض الحق ولگنه لیس الحق کله 
الزوجة :كيف ؟ 
النذر : ثلث مال الدولة يا هذه أنفق في مدينة الزهراء .. 
الزوجة : لتکون اعجوبة الصنمة الاسلامية والنکر الاسلامي » وموضتع نخار 
المسلمين وأجيالهم من بعد . 
النذر : اتق الله یا هذه .۰. واری آن تنيضي لشانك آلآن فان بي زهادة في كل 
کلام .. نقر علی الباب ۰۰ 

ادخل يا بني ٠٠‏ ماذا وراءك ؟ 
الولد سعيد : جماعة من أصدقائك العلماء بكروا لزيارتك 
المنذر : العلماء ؟ في هذا الوشت .. ان آمرا قد وقع بلا ریب .. آدخلهنم 
الى حجرة الضيوف وأنا عون 
الولد سعيد : قد فعلت . 
المنذر : اذا التاهم حالا .. « حركة » « یثیض مسرعا ویدخل » 

السلا م عليكم جميعا أيها الاخوة .. وأهلا وسهلة 
¿al gua!‏ وعليك السلام یا بن سعید .. ورحمة الله oe cul El Mel...‏ 
آحد العلماء : ند قد هجرتنا یا Sunes gol‏ فلم نر لانستا ان نهجراه eae‏ 
المنذر ؛ لکل امریء وتت تدرکه فیه ۶ ھ2" 
العالم نفسه : آمرك معنا يحتمل تفسيرين لا ثالث لهما . 
النذر + يا قوم ۰ لا تجعلوا شیئا من لا شيء .. 
عالم آخر : ee‏ ۰ هما تفسیران 


العالم الول : ۷ تخش علی التاضي فهو یدرکیما 
Sa‏ لتد ae‏ آئی با تلوتكم عن كره لى ترقع .. معاذ الله 
أن أفعل . 


المالم الاول : لا بأس على كل حال .. ونحن نقول اذا عز اخوك هن 
المنذر ٠‏ ان بي اليكم لوحشة 

العالم الاول ٠‏ ففيم اذا هذا البعد عن عملك وعن أمير المؤمنين وعنا . 
النثر : وددت والله لو آني ما حملت تلما ولا قرطاسا > ولا وليت عملا 
ولا تضاء .. ولکن کعمال جانب النهر في الوادي الكير أكسب قوت الیسوم 
واحمد الرب وانام خالي البال .. 

العالم الاول ee .. ee‏ 
الله وعلم أعطاه ؟.. واين بسط الملائكة أجنحتها لامثالك . 

المنذر : ذلك حین اعمل بما أعلم » ولا اخشى في مم ۲ 

هر آنا اراني في واد ee ao‏ 


\o 


العالم الاول : استمع الي يا منذر .. 
أنا أعرف ما يدور في خلدك .. فدع هذا الحديث أن شسئت حتى 
أتدارسه بيثي وبينك . . وها نحن زرناك واطمأننا عليك » يا الله (یهم بالنهوض) 
gl‏ الى اين ؟ ٠‏ | 
العالم الآخر : زرناك واطمأنت نفوسنا عليك وكنا خشينا أن تكون jalo‏ 
الصحة فيا انك بخیر والحمد لله . 
المنذر : كيف ذاك وانتم ما کدتم تدخلون بعد 0.٠.‏ 
على المرور بك لنطمئن عليك وأكثر من تری مسافرون الیوم منهم من پخطب 
نخطيبه هذه الجيعة أنت + ۰ 
النذر : آنا؟ 
العالم الأول : ذلك لیس بأمري آنا 
نذر : أمر من اذا ؟ 
المنذر : ألا أنفرد بك فأقول لك عذري فتبلغه أمير المؤمنين ان شئت ٠‏ 
العالم الآخر : يا جماعة .. لندع أخوينا يتحدثان بغير حرج .. هيا بنا 
( يخرج الجماعة ويبقى المنذر بن سعيد وروح التميمي ) .. 
روج التميمي ( العالم الاول ( الآن خلا المكان فتكلم يا منذر .. 
المنذر بن سعيد ( قاضي قرطبة ) : انك لتعرف كل شيء يا روح .. ففيم تنكأ 
جراحي ..؟ ومن هذأ الذي اقترح أن أخطب أنا في الزهراء ؟ 
روح : يا منذر .. أمير المؤمنين والله يحبك ويقدرك فلا تبدل نعمتك نقمة 
ولا تتركك مجالا للشامتین والحسدة .. 
المنذر : أنا لا أسلك على هوى أحد من الناس . 
روج : ولكنك مع خشية الله وحده يجب أن تكون حصيفا حكيها 
المنذر : ذلك حين يكون للحكمة مجال 
روح ٠‏ وما الذي أضاع ذلك المجال ؟ : 
المنذر : أضاعه صوى جامح في صدر رجل مهيب قادر » لم یجد من الرجال 
آمامه واحدا یقول له مه .. تقد اخطأت .. ۳" 1 
gas‏ الله أكبر .. ارادة الحق صارت عندکم عنادا . . = : 
الها سیت 3 ذكم ۱ رجل رضی جاریته 
روح ۰ ولکن الدينة ليست له وحده انها للآهلين والجنود كما أن جامعها 
“مصلين ٤‏ وبدائعھا الحسان لافحام اعداء الله وبث هيبة الدولة في صدورهم . 
المنذر ٠‏ وحيطان قصر الزهراء المصنوعة من الذهب والفضة ؟ وصهاريج 
آازشق وأبواب العاج والابنوس اارصتة بالذهب والجواهر » القائمة 21 
سواري الرخام اللون والبلور الصاني .۰ والحوض الصفیر الاخضر النتوشی 
3 ثيل لانسان )0 ينطلق بجده وسرعة ». وتمائیل الذ ه 1 الأحمر ا مر = 





آلوعي الاسلامي ۔ آلعدد ٢٢١‏ شوال a ۱۳۹٩‏ 


ا اا ا 
روح : هذا الأخير لم اشاه ده 
المفذر : ( بحدة ) بلى في الموقع المعروف بالمؤنس .. مرمر مسئون وذهب 
موضون ¢ وعمد Luts‏ آفرغت في القوالب 4 ونقوش على هيئة الحدائق 
الف الف انفق في ها IR BR EEE RER‏ 

ومن هذا كله ؟ كله لهيبة الدين ؟ كله لاغاظة الأعداء والقالين ؟ 
روح یا سيدي .. سا کان ٤‏ وما کان بوسعك ولا وسع سواك أن 
يرد الناصر عنه eee‏ والآن oe‏ أمير المؤمنين يريدك أن تخطب أنت الجمعة في 
مدسجد هذه القصور كلها اليوم .. 
النذر : لست فاعلا 
CI‏ ۰ : ويحك يا منذر oe‏ انه و الله السجن والهو ان سان الحساد gall,‏ )5 
والحان .۰ 
النثر : ما آنا بذاهب للجمعة في قرطبة کلها البوم ۰۰ الساعة اخرج على 
فرسي الی الاریاف 

iowa os ol 54‏ ير المؤمنين لم يسمع منك أنك استقلت من 
عملك اليس كذلك؟ 
المنذر : بلسی 
روح : فكيف تخالف عن أمره وأنت قاضيه ؟ 
ار معك حق. ++ ولعنئ. انالك 

: ماذا؟ 
آانٹر : اسالك بالله الذى لا اله الا هو لو جاءك آمر من آمير المؤمنين يخالف 
Le‏ في كتاب الله اکنت تطیع الله ام تطیع امیر oo‏ 
روح : أبين لأمير الؤمنین فان لم يتراجع عنه قاني أظلم نفسي باطاعته 
وك : اتفقنا اذا 

: على مذا؟ 
۳1 : اليوم أخطب الناس في الجمعة حاملا امائة الحق ء مبلغا آمر الله قبل 


روح : كأني بك ترید شیئا خطیرا 
المنذر : لقاؤنا 131 في السجد جد الجامیع بالژهر اء ee‏ 
روح : على بركة الله . 


_ الفصل الثاني 


(o. bubs لاه ا وکا وفع شوت ادر د‎ ie) 
تناسیتم من قوله:‎ igl المنذر : أما بعد أيها الناس 04 فاني آذکرکم ما نسیتم‎ 
وتتخذون مصانع لعلكم.‎ ٠ تعالى جل من قائل : ( آثبنون بكل ريع آية تعبثون‎ 
٠ ) وإذا بطشتم بطشتم جبارین ۰ + فانقوا الله واطيعون‎ ٠ تخلدون‎ 

همس خفیف وتنهیدآت ( الله y‏ » .. ل قوة الا بالله ê‏ 


۹۷ 


a. in 


المنذر " : )15 تقوا الذي أمدكم بما تعلمون. آمدکم بانعام وبنین ۰ وجنات وعیون۰ 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظیم ( 

أيها الناس : هل il‏ الارامل والايتام والمساكين فيما أنفق من مال 

هل امتد رواق الهداية الاسلامية فانتظم المالم لم يعد لجهاد ۳ $ 

هل آصبح لكل أعمى قائد 4 وا يتيم كافل ؟ 

۶ اج لکم الذمب ترکمونه في الستوف والحوائط‎ sa 

أيها الناس » انها لمحنة ومصيبة وغواية أن يقام للترف مدن وتبنى قصور 
وتبدد آموال وتجبی رسوم ومکوس ۰۰۰ 

آیها الناس ضل والله الباني وضل البئاة 6 
مس سرچ وی شش لا قوة الا Ga ee alll‏ مایتول da Ulla‏ ۰ 
حق . 
صائح بلا وعي : الله أكر eee‏ 
النذر e‏ وك مجلحل وعاطفة صائقة ) 

آخوفکم من یوم عبوس ee‏ 

اخوفکم من وقفة تجعل الولدان شیبا 

آخوفکم مما یکون الناس منه سکاری وما هم بسکاری ولکن عسذاب 
الله شديد 

أخوفكم من غضب الجبار ء ونتمة الواحد الاحد التهار 

آخوفکم حین تبدلون تعمة الله كفرا وتحلون قومكم دار البوار . 

۰۰ صوت الخطيب يتلاشى من بحته oe‏ 
يرتفع صوت بکاء مسموع .. 

هامس : هذا أمير المؤمنين يبكي . 


س الفصل الثالث س 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر : بل ارید الاذن علی ابي الآن حتی ولو کان نائما 
ایتظسوه ! 
الحاجب : سيدي الأمير أطال الله عمرك © مثلك لا يرد عن باب أمير بر الؤمنین 
ولكنة آخلة ال احَة EU Ns as‏ ہے 
الحكم : أين هو بالضبط فأنا داخل اليه .. 
الحاحت : تنضل اذا يا اير oss‏ على الرحب والشهة .: 
کی مكار كه وناو على بارا pi‏ 
ویرد السلام 
عبد الرحمن حمن : اهلا بالحكم ٠.‏ اهلا بك يا بني . . 
الحكم : كيف تجدك يا ola)‏ 
‘eal a‏ : ليس بي قسيء .. ولكني مغتم مس a‏ .. 


۹۸ 


موس ا ب العدد ۱6۲ سب ۵۹٦ ae‏ هھ 


= ا تہ 
عيد الرحمن : « يتنهد » .. الأمر ليس سهلا كما تظن . 
الحکم ۰ مرني بهذا الرجل آفعل به ما تشاء ». ولن تتحرك يد انتصارا. لسه 


والا قطعتها oe‏ 
عبد الرحمن : من تعني ؟ أقاضي قرطبة تريد ؟ اربع على ظلعك يا حكم ولاتكن 
جهولا .. 


الحكم : ومن سواه يا أبت ؟ الم يؤذك وأنت أمير الومنن ؟ 
عبد الرحمن : لتد والله تعمدني منذر بخطبته واسرف علي وافرط في تقريعي 
ولقد اتسمت لا اصلی الجمعة خلفه la‏ + 
gr‏ : مايمنعك اذأ من عزله ما دمت كرهته ؟ الا تعزله ان لم تأذن بعقابه؟ 
عبد الرحمن الك a‏ ۰ حسبك اصبحت 
العكم : كذايا ابنأه! : 
أمثلي یعزلٴ Ma,‏ نے aa‏ تراك 
تحسب أن جدينة كالزهراء ادل .على all Ales‏ من وجود LA Gali‏ 


كماد إن ید 

أني لأستحي من سا oe ee‏ . 

الحكم : ولكنك انت آقسمت y‏ تصلي وراءه ؟ 

عبد الرحمن : : لقد احرجتني صراحته وكان صدقه في الحق اكبر من حلي 6 
wae‏ :من غضبي غاقسمت eve bs,‏ ولوددت أني آجد سبیلا الى كفارة 


sal‏ و : : ويظل يصلي بالناس ويشهر بأخطائنا كما يزعم ؟ 
: آنه لم يكن يزعم .. لقد أخطأنا في كل تبذير بذرئاه في بنساء 
a iaa‏ ۰ 
تعلم الحق واحتمل ثقله واصبر علی مرارته والا فاتك الخر عه ولم تكن 
بحكم المسلمين جدیسرا oe‏ 
النساية .. 


۹۹ 





السؤال : هل يجوز ضم نفقة الدين الى اصل الدين » على معنى ان شس‌خصا 
پریسد آن پرصد ملیون دینار مثلا للقرض الحسن »© ولكن عمليسة الاقراض 
تحتاج الی موظفین ومکاتب ونفقات آخری » فهل یصح جعل نسبة مئوية مسن 
الدين في مقابل هذه النفقات ؟ وهل علی القرض آن یدفع للمقترض نفقات سفره 
مثلا من Jal‏ تسام القرض » غلو کان القرض Sie Kl‏ » وآنفق عند الحضور 
لتسلمه عتذرة » هل باخذ من القرض مائة وعشرة ؟ 

عبد الله خليل شسبيب 


الجواب : لو حسب الترض مصاریف القرض بدقة وطلبها من القترض جاز ذلك 
عند آلتراضي » أما الاسراف في تقديرها » كطريق لأخذ ربح كبير على القسرض 
باسم مصاریف » آو تحدید نسبة مئوية من البلغ تضاف علیه فغیر جائز » لآن 
الاسراف في التقدير يؤدي الى جعل المصاريف آلكبيرة زيادة في غير مقابسل > 
ولان مصاریف اتراض مائه دینار ھی نفسھا أو قريب منها مصاريف اقراض 
مليون دينار » غلا يجوز التفاوت بهذا القدر في تحدید نسبة مئوية من البلسغ 

والوضوع من اساسه لا یخلو من شبهة وفتح باب لاکل الحرام “٢٤‏ ومن 
أراد أن يقرض قرضا حسنا > فان كان صادق النية في قصد الاجر من الله 
للتیسیر على الحتاجین انصرفت نفسه عن آخذ هذه الصاریف »© فان كل قربة 
وطاعة لا تخلو من کلنة ومشقة » فلیکن تحمل القرض مصاریف القرض قربة 
لله تضاف الى ثواب الترض نفسه . 

هذا » ولا يجب على المترض أن يدفع الى المقترض نفقات حضوره اليه 
ليتسلم القرض » الا اذ اشرطها المقترض على المقرض في مقابل تحديد مصاريف 
التي صرفت بالفعل ۰ واتقاء آلشبهات ورع في الدین . 








السؤال : هل يجوز ربط الدین بحساب سمر الذهب ؟ علی معنی : لو اخسذ 
المدين من الدائن الف دینار » وهذا البلغ قیماه کیلو جرام من الذهب » وعند رد 
الدين كان ثمن الکیلوجرام من الذهب يساوي الفا وخمسمائة دینار مثلا » غهل 
EP‏ الدائن من المدين آلف دينار » ويتحمل خسارة القوة الشرائية للدينار 6 


آو يطالب المدين بالف وخمسمائة ؟ 
السائل السابق - عبدالله‌خلیل سبیب 


الجواب : آن ربط الدین بحساب سعر الذهب على الصورة المذكورة تعائد فيه 
جھل بالتدر الذي یرده الستدین للدائن 6 فقد يزيد علی الدين وقد پنتص 6 
ولا یعرنه الطرقان بالتحدید » وبهذا یکون التعاقد باطلا للجهل بمتدار ما برد 
عند التعاقد . 

وربما يفال : أن مايرد سيعرف في المستقيل عند قضاء الدين 6 وهذا 
پبرز جواز التعاتد علیه » a e‏ ااضاریة التی Lal jes Y‏ الطرفان 
تصیب کل منهما من الریح بالشبط عند ألتماقد » فان مآ يعرف (All yo Lu‏ 
أي الثلث أو النصف مثلا » اما مقدار هذا الثلث أو النصف فغير معروف ساعة 
التعاقد على المضاربة . 
الف اا ل ا at EF‏ 
الدائن أن يشارك في الخسارة أيضا ان اختلف سعر الذهب عند رد الدين بما 
یجمل الالف التي له تصبح خمسبائة مثلا ؟ آن القول بجواز هذا الربط تحایسل 
یقتصد به الکسب لا غير Li e‏ الخسارة فان صاحب آلال لا پرضی آن یتحملها 
آبدا . وعلیه فلا آری القول بجواز الصورة المذكورة في السؤال ٠‏ 
السؤال : ما المقصود بكلمة ( عرضها » في قوله تعالى ١‏ وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والارض») » واذا کان هذا عرضها فكيف يكون 
طولها » واذا استفرق طولها وعرضها السموات والارض فاین توجد النار ؟ 

قاسم زكي حسن س السنبلاوين هس مصر 


الجواب : للعلماء في تفسير عرض الجئة رأيان » فقال ابن عباس ٠‏ تقسرن 
السموات والارض بعضها الی بعض٤‏ مط الا و Sg‏ 
فذلك عرض الجنة » ولا يعلم طولها الا الله . وهو قول جدود Foal‏ 

بت ےت ےت ملا ع 








الفتساوی 


العرض ٤‏ ولكن أراد AUS, ill‏ آنها آوسنع شنيء رایتموه ۰ 

Lull ols, LI,‏ اذا کان عرض الجنة هو السموات والآرض فقد أجاب 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سثل عنه » فقال « سبحان الله » فأين 
الليل اذا جاء النهار » ؟ رواه أحمد فى مسنده .. وكذلك أجاب بمثله سسيدنا 
عمر على اليهود حين سالوه . والمراد أن مكان النار لا يعلمه الا الله » كما 
لا یعلم اللیل اذا جاء النهار الا هو سبحانه . 

قال ابن كثير : وهذه الاجابة تحتمل معنيين ». أحدهما أن يكون المعنى في 
ذلك انه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهار ألا يكون في مكان وان 
المعنى : أن النهار اذا تغثمى وجه العالم من هذا الجائب فان الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرشى » والنار 
في أسفل سافلين »© فلا تثافي بين کوٹھا کعرض السموات والأرض وبین وجود 
النار . والعنی الاول یفید عدم علمنا بمکان النار » و آلثاني پفید علمنا به . 


السوال : الجامعات المربية اصبحت تزاول نظام الاختلاط فهل هو حرام ؟ 
الطائبه ع۰ع -- الکویت س السالية 


محرم له » والبیحون لم یهتموا بحکم الدین غیه » ولذلك کان النقاش معمسم 
غير مفید » ويتبفي آن یعلم آن الاختلاط الحرم بحصل بواحد من هذه الابور؟ 
کشف العورة » النظر الیها » التلامس بین الجنسین ٤‏ الکلام غیر المسذب ) 
ال 5 . 


وعورة المرأة بالنسبة الى الرجل الأجنبي جميع بدثها عند اكثر العلماء » 
و استثنی بعضتهم الوجه والکفین » فیجوز کشفهما عند الاحناف وان حرم النظر 
اليهما بشهوة » کما جوز الالكية النظر الیهما بخیر شهوة مع وجوب سترهسا 
علی مشهور الذهب > وقيل لا يجب لغير الجميلة . 

وعورة الرجل بالنسبة الی الراة الاجنبية ما بین سرته ورکبته » وال 
جماعة : جسمه كله عورة بمعنى أنه يحرم عليها النظر آليه وآن لم يجب عليه 
هو سستره ۰ 

والتلامس یحصل بالصافحة بدون ساتر وبکل مباشرة ala‏ احد الجنسبن 
لجلد الجنس الاخر باية صورة والخلوة تحصل بعدم وجود طرف ثالث مع الرجل 
والمراة يخشى معه فعل محرم »© والكلام في هذا الطرف كثير . آما الكلام 
معروف » وأقبحه ما کان بشهوة ولغیر ضرورة . 

فالاختلاط قد يحصل من المتحجبة الساترة لجميع جسمها ولكنها تمتسافح 


۱۰ 


الوعي الاسلامي س العدد ٣٢١‏ — شوال ۱٣۳۹١‏ ھ 





الشر . 

ولو أن فتاة مسترت عورتها بالمواصفات الاسلامية للعورة والساتر الذي 
لا یصف ولا یشف ¢ وامتنعت عن الزينة المثيرة في وجهها أو اللافتة للنظر في 
أي جزء منها ( ولم تختل , بالاجنبي في مکان منفرد » ولم یحصل gie gulli ı‏ 
وبینه . وکلمته کلاما عادیا آو لمصلحة من المصالح كسؤال عن موضوع علمي » 
وراعی الاجنبي الادب معها بعدم النظر الحرم أو الكلام المثير أو ما شاكل ذلك 
لا يعد هذا ا بد کی شا تفه ام الرجال ویتماملسن 
معهم بالعاملات المشروعة في أدب وستر وتجنب خلوة ولفت نظر » ولم يحدث 
انكار عليهن في ذلك الا عند التفریط في واحد من مقومات الحجاب ¿e il‏ 
التي مر ذكرها . 

غهل يمكن أن يحصل ذلك الآن » 3 أن تطبيقه عسير أو لا یھتم به o;‏ 


السؤال س قرات ف رسالة الصيام والزكاة التو تصدرها مجلة الوعي الاسلامي» 
آنه يجوز انتساء الستتسفیات من آموال الزکاة » فا هو المصدر الفقهي لهذا 
الحکم » وهل هو من المذاهب الأربعة ام من غي‌ها ؟ 
oa‏ احمد راتب -- البرامكة س دمشق 

الجواب : سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته من عقيسدة وسلوك . 
ھور لاء عل ان رد في آية الزكاة الجهاد في سبيل الله ٤‏ لانه 
اعظم طریق موصل الى رضوان الله وبخاصة في ايام الدعوة الأولى . وقد رای 
بعض العلماء المحدثين أن هناك طرقا أخرى لعمل الخير الذي يحتاجه المجتمع 
الاسلامي » ولا تقل أهمية عن الجهاد الذي وقع الآن تحت ظروف قاسية تجعل 
مباشرته بالسلاح امرا صبا » نقالوا : آن الأمراض الفتاكة والفقر المدقع 
والجهل الطبق آلذي يصلي ناره کثير من السلمین الآن نقتضي الجهاد التواصل 
للتضاء علیها او التقلیل من اخطارھا حتی NT Le‏ ا ا العلم 
الواسع والثراء العریض el‏ قرو ان تاش 
وللقیام cual ys‏ الدعوة بين المسلمين وغير المسلمين . sluts‏ السستشفیات 
داخل في عموم الصالح الشرعية » وبالطبع يكون آلاستمدآد الحربي من اولسی 
الابو اب التي تنفق فیها الزكاة الى جانب ما تقوم به الحکومة في هذا السبیل . 

فالامر اجتھادي ٤‏ وقد قال لقني e sol‏ 
الدین ٤‏ ولا يشترط أن ie‏ من الذاهب الاربعة العروفة » فکم من قضایا 
واحکام ديئية استنبطت من روح الشريعة »© وربما تال بها احد العطلمساء 
السابقين من السلف لاک E‏ الائمة الاربعة » كمسالة الوصية الواجبة فی 
الیراث وغیرها . انظر فقه السنة للشیخ سید سابق ج٣‏ ص ٠١١‏ . 


۱۰۲ 











A 
ما هو السجد الذي انسار اليه سبحانه بقوله : ( لمسجد اسس على التقوى من‎ 
Ar: E ۰۶ ) آول یوم آحسق آن تقوم فیه‎ 
وهل هو اول مسجد بني في الاسلام » ومتى كان بناء مسجد الرسول صلی‎ 
عليه وسلم ؟‎ 

los‏ 0730 3 صدر الدعوة » وهل كان المسجد بشكله الحائي او طرات عليه 


$ cul تغیم‎ 





محمد رشید صادق - الاردن 
يطلق المسجد في اللفة على كل موضع سجود » فکل موضعع یتعبد فیس» 


ER 
. طهورا»‎ 
وأول مسجد بني في الاسلام مسجد قباء بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

وقد pil‏ النيسي صلى الله عليه وسسلم sas‏ اربعة ايام 4 
pl—il‏ مسسجده في مکان لغلامين يكفلهما سعد بن زراره © 

وقد كان المسجد بعد ذلك مكانا يلتقي فيه المسلمون للعبادة » بجانب الوان 
مكان للتعلیم ٤‏ وآخر للبيع والشراء . 

وقد كان بيت الله كما كان يسمى ‏ عاملا هاما في التوحيد بين المسلمين» 
وزيادة الالنة والمحبة 4 وانحسار الخلاف والفرقة عن صفوفهم ۰ 

ولم يكن لمسجد النبي صلى الله علیه وسلم محراب یتحدد به اتجاه 
| لسلمین للقبلة » لأن هذه آلحاریب لم تعرف بثسكلها الحالي الا في وقت متأخر » 

وکان آول من آقام محرابا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
عبد الملك بن مروان » ثم صار بعد ذلك عادة متبعة . 

وكذلك كان الحال بالنسبة للمنبر » قد كان في اول الامر عبارة عن جذع 
نخلة » وکان النبي صلی الله علیه‌وسلم یخطب علیه » ثم صنعوا له منبرا! خشبیا 
مکونا من تلاث درجات بجوار القبلة »> وقي الصدر من حائطها . 


er en‏ س العدد 167 شموال ۱٣٢۹٦١‏ ھ 





PES‏ ا os gli‏ 58 الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ‏ المسسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بیت القدس » . 
a dc nern‏ 
ا a‏ سو ع ري ا 
هذا ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : ( لمسجد اسس على التقوى 
من pas dil‏ احق أن تقوم فيه ) الآية المراد منها مسجد الرسول صلى الله عليه 
ویس جو ات وات الس اد 


ao _ 


هل رد بين اليهودية والصهيونية وهل ھم اهل کتاب کما یدعون ؟ ء 
وهل كان اسنيلاؤهم على فلسطين لاقامة وطن جمال عبد الله -- الاردن 
بعد أن تنكرت اليهودية لوحي الله > وتحولت الى أطماع سياسية استعمارية 
يسوغ لنا أن نقول : 
لا فرق بين اليهودية والصهيونية > وهما اسمان لسمی واحد ینطیق على 
الیهود الذین حرفو ا کتابهم وفکر هم وسلوکهم 2 وانطلاقا من هذا التحريف 
وتمشیا سع ما یدعوهم اليه دينهم المنحرف بدءوا يخططون للسيطرة على العللم + 
والذين يفرقون بين الصهيونياة واليهودية لهم مصلحة ف ذلك » فهم يخشون 
أن تتحول الحرب بين اليهود والعرب الى حرب عقائدية » ولذلك غالطوا قتصدا 
بادعاء وجود فرق بينهما ae ٤‏ اليهود في وجه ee‏ 
ا ا و سو ال | 
وأما أن اليهود اهل كتاب فانا نقول : آن اليهودية دین سماوي > ورسولها 
سیدنا موسی ؛ ضر السماوي التوراة » ولكن ألقوم حرفوا وبدلوا وغيروا » 
وقد امرھم دینھم أ ن یسلموا gala‏ 1 والله لا یقبل الا الاسلام : ا سد 
سوا یتول الله تخانه يأيها الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من 
الذين قالواآمنابافواههم ولم نؤمن قلوبهم ومن الذينهادوا سماعون للكيذب سماعون 
لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيقم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله غتنته غلن تملك له من الله نسيئًا اولئك 
الذین لم یرد الله‌آن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠)‏ 
ولقد كان استيلاؤهم على فلسطين لتكون قاعدتهم ومنطلقهم الى السيطرة 
MR‏ و ا رس ری را ار 
یخضعونها لمخططهم الانحلالي . 
هذا > وان الایا م لكفيلة بفضح آلاعیبهم 6 ولو وعی Seal‏ الدور الذي 
يقوم به اليهود وا ا شض ¢ وضربوا على أيدي المغتصبين لجزء 
عزیز من الوطن الاسلامي » لعاد الحق الی نصابه واهله . 


: سس = جم ممم سس EEE‏ 


۱۰9 








المدخل العقلي الى الايمان » 
للاستاذ محمد سید احمد السم 

جاءنى خصمان اختصموا في ربهم > يزعم أحدهم أن الحياة بطون تدفع 
وارض تبلع وما یھلکنا الا الدھر ٤‏ ويريد الآخر من صاحبه أن یستسلم بلا مراء 
غلا مجال للعقل ولا جدال في الدين .. 

قلت : علي رسلکما ۰. ولنضع النقط علی الحروف ۰۰ 
اولا : العقل هبة الله لبني الانسان > والدين والعقل ليسا متقابلين تقابل البیاض 
والسواد بل العتل دین من داخل النفس الانسانية » و آلدین عقل من خارج 
وقد سمى الله العقل دينا فقال : ( قطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ) الروم/ .7 . وسلب العقل عن الذين لا يؤمنون فقال : 
( ومثل الذين كفرو! كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون ) البقرة/1/ا١‏ . 

١‏ حرر العقل من رواسب التقليد وعادات البيئة فقال:( وإذا قيل لهم اتبموا 
ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا یعفلون شیثا 
ولا یھندون ) البقترۃ/۱۷۰ . ۱ 

؟ ‏ نعى على أتباع آلظن والهوى فقال:( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يفني من آلحق شیثا ) النجم/۲۸ . 

٣‏ ۔۔ ارشد الی العنایة بحواس الانسان استخداما لها فيما خلقت من اجله 
فتال:( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کان عنه 
مسئولا ) الاسراء/"؟ . 

؟ ‏ لفت النظر الى قوانين الاجتماع ونواميس الکون واکد استمرارها ولن 
نجد لسنة الله تحویلا فتال : ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظرو 
كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بیان للناس وهدی وموعظه للمتقن ) آل عمران/۱۳۷ 

ه ‏ آمر بالبحث ی ملکوت السموات والارض نتال : ( إن في خلق السموات 
والارض واخنلاف اللیل والنهار والفلك النتي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث خيها من كل دابة 
وتصريف الرياحوالسحاب المسخر بين السماء والارض لیات لقسوم يعقلون ) 
بثر ٥٢٦۱ء‏ 

هذا وقد احصی القرآن الجدل الذي دار علی عمد النبوة احصاء دتیتا 
وفصل الشبهات تفصيلا كاملا في الألوهية والنبوة والبعث ۰۰ و آردفها بالدلیل 
والبرهان ٤‏ وما على القارىء آلا ان يفتح المصحف الشريف حيث شاء لسيرى 
صدق ما نقول . 

ومن هنا اتفق جمهور العلماء على ان المدخل للايمان انما هو النظر العقلي 
والبحث الفكري واجمعوا على نقصان ايمان المقلد الذي لا يعرف دليلا ولو اجماليا 


۱۰۹ 


آلوعي الاسلامي -. العدد ۱6۲ — وال ٦٣‏ هھ 


بل 082 انه لا تجاة معه حیث آن الایمان لا بد آن بنصا عن علسم 
كما قال تعلى:( فاغلم انه لا إله إلا الله ) محمد/۱۹ 3 
bul‏ > آن الکون بأجزائه وجزیئاته ینطق بلسان لا ترد yl tias‏ له واهبا اعطی 
كل شيء خلقه ثم هدى » والفطرة الانسانية في حال نقائها تلجأ الى الذي فطرها 
فسوآها » والانسان اذا أظلم عليه السبيل أو جاءته ريح عاصف أو هاجه موج 
ie a ee‏ 
سادا ee‏ من النعم ظاهر ها وياظتها : a,‏ 
علی علم عندي ) القصص/۷۸ . وصدق الله حيث يقول : 

en 
) هذه لنكونن من الشاكرين.قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون‎ 
“1٤ الانعام/۱۳ و‎ 

ان ee ee O‏ 
کے رت رہ 
وأن المجال العتلي في انر في الكون سمائه وارضه » حيوانه وطيره ‏ بره وبحره 

. کنیل بتيادة آلانسان ( حتی یتبن لهم آنه الحق ) نصلت/۰۳ ۰ اما محاولة 
الخوض في ذات الباري TE‏ عراف اب وطاق العقل ee‏ 
١‏ الجاهلين » وتسليم العقل ل أتليد > ويكتى أن نقد مند هذا التسوم لبد 
ولم يولد ٠‏ ولم نكن له كنُوا آهد ) الاخلاص 
وا ا U.‏ ا الا و ا 
ويضع عتهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) الأعراف/۷١٠‏ . ویستطییع العتل 
الوقوف على كثير من أسرار التشريع . 
رابعا : اذا كان العلم الحديث قد وتف على كثير من حياة الأنسان وذخائله + 
غانه عاجز عن ادراك ما بعد الحياة » وكل ما يقوله فيه فهو حدس وتخمين » 
يستوي في ذلك من عاش قديما أوحديثاء وغاية ما يصل اليه العلم » لن يزيسد 
علی ما قاله قس بن ساعدة في سوق عکاظ : ٠‏ من عاش مات » ومن مات شات » 
Sa‏ ما هو آت آت ٠. ٠‏ ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون »© أرضوا فأقاموا 6 
۳ 
وضيق A‏ 
هناك في عالم الغیب ٤‏ نیا علينا ال أن لقي السلم لكاب الله y a‏ 
طريق البرهان اف وانه ارسل ei es‏ ودین gal‏ 3۰ بالمعجزة . 


۱۰۷ 





في ذكرى احراق السجد الاقصی 





تمیشی امتنا المربیة الاسلامیة ظروفا قاسية » وأحدانا دامية » وفتنا 
لا نهاية لها » غلبنان ما زال یمیش الاساة » والدم العربي ما زآل ينزف 
بلا حساپ » ونتتسايك الاحداث لیکون الانقسام بین الدول العربية » فسي 
الوقت الذي نحن فيه احوج ما نكون الى الألفة وجمع الصف »© ووحسدة 
الكلمسة ۱ 


e 


حالنا هو ذاك » واسرائیل ما زالت تمربد في ارض بارکتها السماء » 
ومرت بنا ذكرى احراق المسجد الاقصى في ۹/۸/۲۱٦۱۹م ag ٣‏ 
أرضنا المحتلة مظاهرات ضخمة في هذه الذكرى الاليمة ولكن : ألا مسن 
خطوة ايجابية نعید لاذقصی مكانته » وتعيد للعرب كرامتهم ؟ يا أصحاب 
السيادة يا ولاة الأمور فينا وحدوا صفوفكم » واعملوا من أحسل اعسادة 
الاقصی الی حظمة الاسلام » فالتاریخ لا برحم ۰ 

هذا ۰۰ ولقد نشرت جريدة السياسة ( الكويتية ) في عددها الصادر 
یوم ۱۹۷۱/۸/۲۲ تصریحا لوزیر الاعلام السمودي ادلی به في الذکری 
السابعة لحرق المسحد الاقصى البارك على آيدي السلطات الاسرائيلية 
المحرمة . 

وفيما يلي نص التصريح : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تحمد الله سبحانه وتمالی الذي لم یحمد علی مکروه سواه ولا شك 
أننا جميعا نتألم عندما تطوف بنا ذکری حرق المسجد الاقتصى si,‏ 
لا يمكن أن يوصف بأقل من جريمة شنعاء في حرق بيت من بيوت الله تدل 
على استهتار الصهيونية العالمية بكل القيم الاخلاقية . 

ولكن الذي يحز في النفس بلا سك هو أنه في هذا الوقت الذي تمر به 


EA AAA AN PRA AN‏ ح ھک 


1+ ۸ 





آلوعي الاسلامي - العدد ۱٢١‏ ب شوال ۱۳۹۲ ه 


الذکری نی عالناً الاسلامي ننظر الی خارطه المالم العربي والاسلامي فنجد 
أن الحريق يشب في أجزاء كثيرة منه وبيد من ؟ بيد ابنائه » مما يدل على 
أن الله سبحانه وتعالى يمتحننا في الصبر وفي الثبات على مبدئه وأنه في' 
الوقت الذى وعد الله سبحانه وتعالى 'بنصر المؤمنين كانت هناك شروط 
أساسية لنصر المؤمنين ( إن تنصروا الله ينصركم ) فاذن اذا خذلنا لا بد أن 
نرجع الى أنفسنا لكي نتحسس أبعاد الهزيمة ومبعث هذه الهزيمة التي 
تأتى من داخل نفوسنا ومن تفريطنا في المنهج الذي بين أيدينا ولکن بلاشك 
املنا فی الله سبحانه وتعالی وف نجدتھ کبیر ٤‏ وآن الله لا يؤاخذنا يذنوبنا 
ولا ہما فعل السفھاء منا ٤‏ ولهذا نلجا الى الله سبحانھ وتعالی فی صذہ 
اللحظات أن يخلص المسجد الاقصى مما أصابه من دنس ومما أصابه 
من‌تلطیح من هذه التوی المختلفة التي تضافرت على حرق المسجد الاقصسى 
وتشویه» ۰ 


“Lil,‏ العربية السعمودية عموماکما تعلمون ولله الحمد قامت علی 
هذا الاساس الاسلامي من أيام الملك عبد العزيز رحمه الله واهتماماتنا 
والسجد الثب‌وي ۰ 0( ; 

وحتى في المرحلة الثأنية بعد أن توفى الملك عبد العزيز رحمه الله 
وخلفه جلالة آلرحوم سعود رحمه الله ایضا واصلنا اهتمامنا بهذه النواحي 
وجاء جلالة اللك فیصل رحبه الله واعلن جهاده ورغبته الصادقة في أن 
يصلى في السجد الاتصی رکمتسین وتبقى هذه الامنية آمانة فی: اعناقنا 
جميما ويأتي جلالة الملك خالد حفظه الله ليؤيد المسيرة ويؤيد الدعم ويملن 
أننا سنضع كل ما في جهدنا وكل ما في طاقاتنا لتثبيت وتوحيد كلمة العرب 
والمسلمين لاسترجاع المسجدالاتصى ولكي تعيش المنطقة الاسلامية جميعها 
في عزة وقي كرامة كما أراد لها الله سبحانه وتعالى . 


تبقى اليوم مسؤولية كل مسلم في هذا العالم الاسلامي وهو یطسوف 
بهذه الذكرى إن يتذكر ان هناك عملا أساسيا يمكن أن يساهم به وهو أن 
يحرص على العودة الى حظيرة الاسلام وأن يعمل على أن يكون البيت الذي 
يعيش فيه مسلم يأخذ بتعاليم الاسلام الصحيحة وآن يربي ابناءه على 
الله في انفسنا وفي آعماتنا وفي آعمالنا فبلا شك الوعد تائم بان الله سبحانه 
وتعالى سينصرنا ما في ذلك ثشك وانني في هذه الناسبة اسال الله سبحانه 
وتمالی آن یتنا بالایمان و العمل الصالح وان یویدنا بنصره وآن یهدینا سواء 
السبیل وان يوفقنا لكي نصبح في مستوی الامة السلمة التسي تستجق 





ای 
لک 
ہے 


A 


امرآة عرفت التق ds cuiglá‏ » واعداء الحق کتیرون » وانصاره 
قليلون .. امراة اشرق 3 قليها النور » والظلام من حولها يلف 
بسواده اعداء النور ۰ وفي ثبات عجیب علی دینها ؛ وصبر بلا حدود 
علی احتمال اذی زوجها عاشت آیامها الاولى في الاسلام » وکانت 3 
ui ds‏ فجاءها خبر الدين en‏ بثرب الذي بایع الرسول 
صلى الله عليه وسام في سم الحج ۰۰ فلم تلبث آن انضمت الی 
رکب الایمان والھدی sail agg lat oe‏ الایذاء oe‏ وعلم رسولنا 
الكريم بذلك فقال لزوجها : يا ابا يزيد أن صاحبتك حواء قد بلغني 
آنك تسيء صحبتها مذ فارفت دينك » فاتق الله » واحفظني فيها » ولا 
تعرض لها ۰ 


اسمها : حواء بنت يزيد بن سنان بن كرز بن زعوراء بن عبد الاقفول ‏ 
الانصارية . 1 
امهسا: عترب بنت معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عید الاشھل ء 
زوجها : قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر - الساری 
sal y‏ : ثابت بن قيس صحابي جليل » جرح يوم احد اثنى عشر جرحأ ؛ 
وسماه النبي حاسرا؛ وکان یتول له : [ با حاسر أتبل » يا حاسر | im‏ 


en 












. وظلت على عبادتها لله وحده » لا تشرك به احدا ٭ 
زوجها وريسولنا عليه افضل الصلاة والسلام : قدم قيس الى مكة » وبينما هو في 
سوق من اسواقها اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الاسلام ۰ 
فقال قيس : ما احسن ما تدعو اليه ؛ وان الذي تدعو اليه لحسن » ولکن الحرب ْ 
شفلتني عن هذا الحديث ‏ وكان قيس شاعر الاوس واحد صنادیدها ی . 
الجاهلية » واشتهر بتتبع قاتلي dul‏ وجده حتی قتلهما » وله ف ذلك شعر » کما . 
ان له اشعارا كثيرة في وقعة ( بعاث ) التي کانت بین الاوس والخزرج قبسك . . 
الهجرة - واخذ الرسول الکریم بلح عليه ي قبول الاسلام ويقول له : يا ابا يزيد 
ادعوك الى الله . فقال قيس : انظرني الى ان تقدم الى يثرب nn ٠‏ 
وصاية كريمة : فلما لم يشأ قيس ان يؤمن قال الرسول الكريم له : يا ابا يزيد ان 
صاحبتك حواء قد بلفني انك تسيء صحبتها مذ فارقت دينك » فاتق الله»و احفظني . 
فيها » ولا تعرض لها . فماذا قال قيس ؟ قال : نعم وكرامة » افعل ما احببت . 
لا اعرض لها الابخير .لا يسعنا الا ان نقول : انه خلق فاضل كريم » فرض نفسنه ‏ 
على قيس وان كان غير مؤمن » فأين من ذلك اخلاق بعض المقاتلين في لبنان الذين 
لا پرعون عهدا ولا ذمة » ولا خلقا ولا ديفا أ٠ nn ٠‏ 0 
حواء وزوجها : عاد قيس الى يثرب فقال : يا حواء لقیت صاحبك محم دال 
فسالني ان احنظك فیه » وانا والله واف له بما اعطیته » فعليك بشانك » فوللله . 
لا ينالك مني اذى ابدا . هكذا كان بر رسول الله صلى الله علیه وسام باصحایه» . 
لم يترك حواء تتعذب » بل أوصى زوجها بحسن صحيتها » ls‏ يتجنبها فلا يقربها؛ . 
وقبل الزوج غير المؤمن وصاية رسولنا الكريم . فاحسن الیها بعد اساءة واقسم . 
آنه لن یوذیها ابدا . o‏ 
ga‏ بالعبادة : ما کادت تسمع من زوجها انه لن بوذیها حتی اظهرت ما کانت . 
تخفيه > وعبدت الله في السر والعلانية > وحاول الفسدون - والفسدون هم 
المفسدون في كل زمان ومكان ‏ ان يثيروا قيسا على زوجته » فكانوا يقولون له 5 / 
یاابایزید امراتك تتبع دین ه ۰" A (\öm]qmqnüuomss‏ 
























وذلك بمناسبة توريع الجوائز على 
al‏ مس ابقة الدراسات 
الاسلامية 7 

وقد حضر الحفل وکلاء وزارة 
العدل والاوقاف والشتون الاسلامية 
وکبار السئولین بالدولة وعدد من 
العلماوورجال الدين وحوالي خمسة 
الاف مواطن وأولياء أمور الطلاب 


والعدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
بالنيابة واوضح الوزير في كلمته 
اهمية الدراسات الاسلامیه خصوصا 
في عصرنا الحاضر - Gals‏ علق هنا 
تبذله الاوتاف والشئون الاسلامية في 
هذا الصدد . 1 
هذا وتد تخرج في هذه الدفئعة 
٠١١ (‏ ) من الطلاب ٠‏ وزعت 
الجوائز عليهم ٠‏ وكان الفائز الاول 
هو ¿al‏ صالح جاسم 6 وکانست 
جائزته مصحفا تريفا ومبلغ ( .ه ) 
دینارا ء 
حفلها الديني المبارك بمناسبة افتتا 
المعرض الثاني للكتاب الاسلامي © 
وقد افتتح العرض السید جاسسم 
المرزوق وزير التربية » كمسا حضر 
ورجال الدولة . 


© أدى سمو الامر وبصسحبته 
الشيوخ ورجالات الدولة صلاة عید 
الفطر المبارك: بمسچد السوق الکبیر 
تم استقيل سمو ه وفضسسود الهنئین 
بالعيد في قصر السيف العامر »© 
وقد حورت عادة سمو ه أن يسوم 
بزيارة بعض العائلات الكويتية 
الكريمة في آول وثاني ایام عید القطر 


البارك > غکل عام وااسلمون جمیما: 


بجر 
© استقالت الحكومة Aria SN‏ یوم 


؟ رمضان » وحل مجلس الامسسة 
الكويتي ء٤‏ وعين ااسيخ جابر الاحمد 


ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء 


الحدید » وقد وجه سمو الامير كلمة 
فيها أسباب التدابير التي اتخذت > 
الامر بتعدیل الدستور » وکان مسا 
قال سموه : آن هذا الوطن GLI‏ في 
آعناقنا حمیما » واني نی هذه آلظروف 
الحاسمة ء من تاريخ شعبنا المریق 
احملکم آمانتکم » وادعوكم السى أن 
تحافظوا على وطننا الكويت > رمز 
آلعزة » ومصدر nm. al‏ كسل 
مکروه ۰ 

والشئون الاسلامية احتفالا کبیرا علی 
مسرح المعاهد الخاصة تحت اشراف 
السيد وزير الصحة العامة والعدل 





واحدة ء وتحت اشراف رئیس واحدء 
6 سفير السعودية في باکستان 
هناك كجزء من مساهمة المملكة في 
نفقات تأسيس مجمع أسلامي في 
y iu,‏ اسلام آباد ) 4 ویضم الجمع 
مسجدا ومرکزا للدراسات الاسلامیة 
ومكتبة » وقاعة للمحاضرات ٠‏ 


آبوظبي : 


© تسلم ایخ زايد oe‏ 
e3‏ دولة الامارات العربية رسالة 
من الرئيس الستغالي تتعلق بشرح 
آحوال السلمین في السنفال ووس‌ائل 
دعم العلاقات بين البلدين ٠‏ 
لیییےا ; 
© نشرت dios‏ الجهاد الليبية 
تحتیقا عن ثشورة اقلیم ( فطاني ) 
الاسلامی 3 تایلاند ٤‏ ضد السلطات 
التايلاندية البوذیة 6 وھهذه Js!‏ 
هذه الثورة المنسسية جک یی 
الصحيفة yl:‏ هذه الورة 30 الی 
اللحظة الاولى التي احتل فيه 
المسلمة عام 2785م» ومذ ذلك 
التاریخ والڈ عب ) الفطاني ( یکافح 
Es‏ أجل حربته ¢ وخاض معارك دفع 
والجدير بالذكر أن مساحة oe‏ 
الواقعة بين تايلاند وماليزيا ‏ 
تبلغ ۱۲ الف کیلومتر مربع ویسکنها 
أكثر من ۲ ملایین‌نسمة» كلهم یمتتقون 


القاهرة : 


للقرآن الکریم » و ۳۳۲ واعظاومدرسا 
لاحیاء ليالي شهر رمضان المبارك 3 
عدد من الدول الاسلامية والاوروميةة 
وكان من بين هذه الدول : آفغانستان 
وترکیا ٤‏ وأندونيسيا » والسودان» 
واوغندا ٤‏ ونيجيريا » وايطاليا » 
© زار الدکتور عبد الحليم محمود 
شبخ الازهر آندونتسیا » وبحث 
¿nl gica‏ دما pedi‏ العلاقات 
الثنائية والدينية بسین الجامسات 
لاندوئيسية والازهر التتريف»وايفاد 
اعضاء هيئة التدريس بالازهر الى 
جاكر قاءوتقديم. منح السلمياندونيسيا 
© وافق الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر على انشساء حم 
بمدينة دسوق اغتباراً من E‏ 
الدراسي التادم ۰ ۴ 5 
س نفرر انشاء خمس E ES‏ 
نجامعة الازھر 3 کل من la‏ 
والنصورة » وذلك لتخريج أعسداد 
كبيرة من مدرسي اللفة العربية » 
كما تقرر زيادة عدد الطلبة الذين 
یقبلون بخلیة du all Sal‏ 6 وكلية 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

© تم اعتماد مبلغ ( ۱۲ ) ألف جنيه 
أهليا من مساجد محافظة البحيرة . 


السعودية : 


© صدر مرسوم ملكي يقفي بتوحيد 
هيئات ( الامر بالمعروف والنهي عن 





SA A‏ لتوجت الکاي _دولتة الکوّیت 
| آوآقیت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) ] 
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| الواقیت بالزمن الفروبي (عربي) 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 
ااراغبین في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
۷ - الشویخ - آلکویت او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 


كمعد A‏ الجلاء 
er‏ : الغرطوم Gage — ll a‏ ۱ ۲۵۸ ) 
ليبيا : ln‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
المفسرب : الدار الديضاء - الشرکة a‏ 
توس : ALS‏ يي للتوزيع . 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ( 1۲۲۸ ) 
الاردن : عمان : وکا التوزيع الأردنية : صص.ب : ( ۳۷۵) . 
حدة ؛ مكت ةة مكة ا ص .ب } ٠ (EVV‏ 
الرياض : ya‏ ہب (VD:‏ ۰ 
| الخبر ۳ 


UL om 


السمودية : / الطائف os‏ 5 
المديئنة او iS. LS E‏ ومطبعسےة ضیساء 8 
قط ٠‏ 
3 .. العربية للتوزيع والنشر س ص.ب ۰ (۱.۱۱) 


البحريسن : دار الهلال . 

مم در ا : 
23 7 مكتبة دبي ۰ 
| الكويت : شرکه الخلیج لتوزیع الصحف ۰ ص ,ب : ( ۱1۲۰۵۷ 





| ونوجھ النظرالی انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمهلة 
a AAA 31‏ سے 9 o‏ 
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